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﷽ 

 مُقدمة المشرفين على التفريغ

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من  رنروأ فنفسننا وانيأام فنمالننا، من    نده 

ا  الله فلا مضل له وم   ضلل فلا هادي له، وفر د فن لا إله إلا الله وحنده لا رنر ل لنه، وفرن د فن محمند 

 نبده وأاوله.

هَا الَّذِينَ آَ  هِ وَلََ تَمُوتُنَّ إلََِّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾﴿يَا أَيُّ
 [201]سورة آل عمران:  مَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِ

وَْ هَنا وَبَنهَّ مِنْهُمَن ََ  وَخَلَنقَ مِنْهَنا 
ةو ٍَ ن و وَاحِن ْْ قُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِننْ نَ هَا النَّاسُ اتَّ ا رَِ نالَ  ﴿يَا أَيُّ

ا  [2]سورة النساء:  وَنسَِاء  وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْْرَْحَامَ إنَِّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيب ا ﴾ كَثيِر 

ا﴾  ٍ ي
ٍِ هَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلَ  سَ  [.00]سورة الْحزاب:  ﴿يَا أَيُّ

 أما بعد:

ب الله، وفحسن  ال ندي هندي محمند صنلع الله نلينه وانللأ ورنر ا منوأ فإن فصدق الحند   تتنا

 محدثاتها، وتل محدثة بدنة، وتل بدنة ضلالة، وتل ضلالة في الناأ.

إن م  نعلأ الله تعالى نلى فمة محمد صلى الله نلينه ونلنى هلنه وانللأ فن فعنل في نا نلمناي أبنانيي  

قسلأ الله ل لأ من  ذلنل المينرال الع نيلأ النيي لا  عادلنه وفئمة في الد  ، وأثوا م  نللأ النبوة نلى قدأ ما 

 رعي م  متاع الدنيا الفاني.

: فنه تلما ارتدم حافت لأ إلى فمر م  ا منوأ تلمنا  سنر الله انبل تح،نيله، ومن رحمة الله بعباده  

غننى  ونوع ل لأ الطرائق الموصلة إلى نيله وبلوغه، ولما تان العللأ فن لأ ما  حتافه العباد وليس ل لأ نننه

ا وفانناها،  طرفة ني ، ولا ايما نلنلأ العييندة والتوحيند النيي هنو فرنرو العلنوه وفوتاهنا، وففل نا قندأ 

واليي قد وادم الحافة إليه في هيه ا ومنة المتأخرة، بسنب  انتاناأ ا هنواي والبندع، وتانرة المننالفي  

 للتوحيد والمعتيد، والمجانبي  للسنة وا ثر.
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 نا منة الله نلينا في هيه ا ن،ر بواائل تايرة لحفظ العللأ ونانره لنلأ ت ن  ولما تان ا مر تيلل أف

متيسرة لم  قبلنا، وإن م  تلل الواائل حفظ الدأوس في تسجيلام صوتية وميناط  مرئينة، تنينل العلنلأ 

 لف  ا ومعنى.

 "فر غنامالت"وتان م  تماه نعمة الله نلينا فن هيأ واائل حد اة لحفظ هيا العللأ، وهو ما  عنرو بنن 

والتع تنيل نللأ الايوع م  مسموع إلى ميروي، فتعي  الطال  نلنى تنوفير وقتنه وف نده، وتندنوه لجمن  

قلبه ونيله نلى حفظ العللأ وضبطه، وتساند نلى انتااأه نبر واائل التواصل والتينينام الحد انة، ممنا 

مي ، بل وا اناتية والمدأاني    يئ السبل للانتفاع به، وتداوله بيسر وا ولة م  قبل الداأاي  والمتعل

 في فحيان تايرة.

وم  هنا فايم ف رة المساهمة في تفر غ دأوس فضيلة الايخ الدتتوأ محمند محمندي بن  محمند 

 فميل النوأاتاني حف ه الله تعالى.

وقد  سر الله تعالى النطوة ا ولى ل يه المرحلة وهع إنااي قناة للانيخ نلنع الانب ة، وتنيا إناناي 

ا نلى الحفاظ نلى ما تيسر الح،ول نلينه من  حساب لدأو اه في اليوتيوب، والتليجراه، تل ذلل حرص 

مجالس ودأوس فضيلة الايخ حف ه الله تعالى، وتان اليي فام من نا وضناع إن لنلأ  فنق الموفنود تانرة 

ا، ونزاؤنا فيه فن الله  علمه، وفن الملائ ة تتبته، ونسأل الله ننز وفنل فن  ت يبنل ذلنل من  فلا  يل ننه ندد 

 الايخ وفن  جعله في مواو   حسناته، وم  تلل ال ت  التع للأ نيف نلى تسجيلاتها:

 خلق أفعال العباد للبخاري. -

 الرد على الجهمية للدرامي. -

 نيض نامان ب  اعيد نلى المر سع الج مع العنيد، للدأامع. -

 القاعدة المراكشية. -

 .(1)وغيرها تاير

                                                             

لحث الإخوة من طلاب  الشلايمم  لان تلاد هلابلذه  هلاذر الت،رممذلااضرو  لان يخلاوا للشلايمم الاالو ج ال لاابق و لاجلوا ونجد هذا الموضع فرصة ( 1)

شيئًا منها أن ممتواصلوا معناو فح،ظه  لعل  الشيمم أتل ما يجب للشيمم علينا وعليه و وهو من بر التبميذ بمعلميه  والذي لا ممقلال أييلاة 

 الصالحة. عن بر الأبناء بآبائه  متى اتترن بالنية
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ع السنلة التفر غنام ال،نوتية للندأوس العلمينة للانيخ محمند وفايم المرحلة الاانينة هنيه، وهن

محمندي النوأاننتاني حف ننه الله تعننالى، وانت ون رنناملة لجمينن  دأواننه المسنجلة، وهننع نلننى ال تينن  

 التالع:

ا 8الشرح الْول ) ا صول الالاثة -1  .(مجالس 

ا 22الشرح الثاني ) ا صول الالاثة -2  .(مجلس 

ا 20الشرح الثاله ) ا صول الالاثة -3  .(مجلس 

ا) اليواند ا أب  -4  ٍ  .(الشرح الْول مجل  واح

 .(الشرح الثاني مجلسان) اليواند ا أب  -5

 .(الشرح الثاله مجلسان) اليواند ا أب  -6

 نواقض الإالاه. -7

 تاف الاب ام. -8

ا) تتاب التوحيد -9  .(ولَ َال مستمرًّ

 .  (الشرح الْول) العييدة الوااطية -11

 .  (الشرح الثاني) العييدة الوااطية -11

 .(الشرح الثاله) العييدة الوااطية -12

 لمعة الانتياد. -13

االعييدة الطحاو ة ) -14  (.  أربعون مجلس 

 .  (ثلاث مجال ) الي،يدة الحائية لاب  فبع داود -15

 اليواند المالى في صفام الله وفامائه الحسنى. -16

ا 1٢) الفتوى الحمو ة -17  .  (مجلس 

 الجواب نلى الان اضام الم،ر ة. -18

 .(الْولالشرح ) العييدة التدمر ة -19

ا) العقيدة التدمرية -02  .(الشرح الثاني، ولَ َال مستمرًّ
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ا 1٢) ، لاب  تيمية"الانت،اأ  هل ا ثر"نيض المنطق  -21  .  (مجلس 

ا ٢8) لاب  بطة "الارح والإبانة نلى فصول فهل السنة والد انة"الإبانة ال،غرى  -22  .  (مجلس 

ا) منت،ر ال،وانق المرالة نلى الج مية والمعطلة، لاب  الييلأ. -23  (.ولَ َال مستمرًّ

ا) شرح ابن أبي العز الحنفي على الطحدوية -02  .(ولَ َال مستمرًّ

شااارح القةااايدة النالياااة االاديياااة الصاااديية ة اللتةااادر للفرقاااة الند ياااةا لبااان القاااي        -02

ا) الجازية  .(ولَ َال مستمرًّ

 .(لم يكتمل) شرح العقيدة الأصفهدلية، لبن تيمية -02

 .  (مجلسان) يمي أاالة اليضاي واليدأ لاب  نا -27

 أاالة قاندة حسنة في الباقيام ال،الحام، لاب  تيمية. -28

 أاالة ا فعال الاختياأ ة م  العباد لاب  تيمية. -29

 ف،ل في ال لاه نلى الاتحاد ة، لاب  تيمية. -31

 مسألة في حياة النضر وادناي ليائه، لاب  تيمية. -31

 ف،ل في معنى الحع الييوه، لاب  تيمية. -32

ا) ميةالإخندئية، لبن تي -33  .(ولَ َال مستمرًّ

 محاضرام في العييدة والتوحيد. -34

 مجالس تفسير اوأة العن بوم. -35

 مجالس تفسير اوأة ا حزاب. -36

 مجالس تفسير اوأة الزمر. -37

 .  (مجال  ٤) المن ومة البييونية -38

ا 2١الشرح الْول ) نزهة الن ر -39  .  (مجلس 

ا) نزهة الن ر -41  . (الشرح الثاني، لََال مستمر 

 السنة.  المداخل إلى تت  -41

 .  (مجال  ٥) التعليق نلى تتاب المدخل إلى صحيح البناأي -42
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 نييدة الراو ي . -43

 صر ح السنة للطبري.  -44

 السنة للمزني.  -45

 ا صول الستة.  -46

ا) سلسلة الحاار العلمي عن عل  الالام -24  .  (لََال مستمر 

 الةفدت المعناية.     -24

 قضية التفايض.   -24

دة، إلا فنهنا لا تغننع نن  الندأوس ال،نوتية والمرئينة، وننبه هنا إلى فن هيه التفر غام معينة ومسان

 ولا ت فع ن  الااتماع إلي ا.

وما هيه التفر غام إلا ف د م  بعض طلاب الايخ حف ه الله تعالى، أغبوا في المااأتة في النينر، 

  والمساهمة في خدمة العللأ وفهله، ف ت  الله ففوأهلأ ور ر اعي لأ، والايخ حف ه الله تعالى لنلأ  رافن

 هيه التفر غام.

: فإننننا ننندنو الله نننز وفننل فن  بنناأع للاننيخ في نلمننه ونملننه، وفن  نفنن  بننه الإاننلاه وفييالختاميي  

والمسلمي ، وفن  باأع له في إتماه ما بيى، ونسأل الله له المز د من  فضنله، وفن  متعننا بعلمنه، وفن  طينل 

ا له وأف ا  وه ليناي منولاه، وأؤ تنه انبحانه نمره نلى طانته، وفن  تيبل ذلل منه، وفن   ون ذخر  عة وررف 

 وحلول أضاه.

ور ر الله للإخوة اليائمي  نلى هيا المانروع وتتن  ففنرهلأ، وفعلنه من  العلنلأ النيي  نتفن  بنه، 

 وتجري ل لأ به الحسنام، وتضانف بسببه الدأفام.

ه وفصنحابه والحمد لله أب العالمي ، وال،لاة والسلاه نلى فررو ا نبياي والمرانلي ، ونلنى هلن

 ففمعي .

 للتواصل وإرسال الملحوظات والتصويبات

t.Shoroh.dr.alnorstany@tmail.com 

  

mailto:t.Shoroh.dr.alnorstany@tmail.com
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﷽ 

 الحمد لله والصبة وال بم على ر ول الله  يدنا محمدٍ وعلى آلهِ وصحبه أجمعين.

 : الله   رَحَِِه  تال شيمم الإ بم ابن هيمية 

﷽ 

ئل عنها شيمم الإ بم أبو العباس أحِد بن هيمية الحراني  تبل دخولهِ  رَضَِِ الَلَّه  عَنهْم ألةٌ   

معت من نقلهِ ج رمضان  نة أربع وه عين و تمائة ج الأفعال الاختيارممة من العبادِ  مصر و  

 وبك ب العبد فما يقيقة ك ب العبد وهل هو مؤثر ج 
ِ
وجود ال،عل فيصير تحصل بخلق الله

العبد مشاركًا للخالق ج خلق ال،علو فب ممكون العبد شرممكًا كا بًا بل شرممكًا خالقًا وإن لم ممكن 

جد ال،عل بكماله بالحق  بحانهو وليو للعبد ج التأثير شيءو كمما  مؤثرًا ج وجود ال،عل فقد و 

الذضب والرضوانو فكيف  ممن ب إلى العبد الطاعة والعصيانو والك،ر والإمممانو يتى مم تحق

 ال لوك أيها الهداة؟!

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الشرح: 

﷽ 

وعلى آلهِ  الحمد لله ر  العالمينو والصبة وال بم على  يد الأنبياء والم ر لين نبينا محمد

 -وصحبهِ أجمعين أما بعد:

هذر الر الة الم ختصرة هتعلق بالأفعال الاختيارممة من العبادو أفعال العباد هنق   إلى 

رممة وأفعال اختيارممة ولا خبف بين العلماء ج  ت مين  يذكرها شيمم الإ بمو أفعال اضطرا

ا ب عليهاو كحركة المرهعش والم ا ب كون أفعالهِ الاضطرارممة لا يُ  حموم وييره  لا يُ 

 عليها.
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أفعاله الاختيارممةو الأفعال الاختيارممة هل هي فعله هل هي أفعاله أو لا؟  الثانيوالق    

 ؟ هذر الم ألة فيها خبف والمذاهب فيها أربعة.عَزه وَجَله لماذا صارضر أفعاله مع أنها بخلق الله 

نهة والجماعة: أن أفعال الإن ان الا ختيارممة هي فعلٌ أو أفعالٌ له وخلقٌ لله مذهب أهل ال ُّ

و فأفعاله عَزه وَجَله و كأنه فعلها بمشيئتهِ واختياررِ وتدرههِ وهاهان الصِ،تان مخلوتتان لله عَزه وَجَله 

نهة والجماعة.عَزه وَجَله فعلٌ وأفعال له وخلق لله   و هذا مذهب أهل ال ُّ

رممة وبين أفعاله الاختيارممة كلها لي ت له مذهب الجبرممة: أنه لا فرق بين أفعالهِ الا ضطرا

ليو له دخلٌ فيها وبالتالي لا ه ن ب أفعاله   عَزه وَجَله وليو له دخلٌ فيها إنما هو محل فعل الله 

 فعبً وخلقًا. عَزه وَجَله إليهِو هذا مذهب الجبرممةو أفعاله ه ن ب إلى الله 

الاختيارممة أفعال الإن ان الاختيارممة هي  على النقيض منه  مذهب المعتزلة: أن أفعاله

ا بًا عليهاو الله  لم مم ردها ولا مم مكن أن مم رممدها ولا  عَزه وَجَله فعلٌ له وخلقٌ لهو يتى ممكون مح 

 هدخل تحت مشيئته وإنما هي فعلٌ وك بٌ وخلقٌ من الإن ان.

لٌ وخلقٌ لله وهناك مذهب رابع وهو مذهب الأشاعرة: أن أفعال الإن ان فعلٌ وك بٌ فع

فعبً وخلقًاو والإن ان له  ك بو وكونه مع الجبرممة واضح لأنه   عَزه وَجَله هي لله  عَزه وَجَله 

فعبً وخلقًاو وبالتالي الأشاعرة لا ممن بون أفعال الإن ان إليه إنما  عَزه وَجَله ن بوها إلى الله 

لإن ان هو الك بو وبعد ن بة ال،عل والخلق و والذي ممن بونه إلى اعَزه وَجَله ممن بونها إلى الله 

لا ممبقى معنى للك ب؛ لأن الك ب هو ال،عل كما ممذكر شيمم الإ بم ج  عَزه وَجَله إلى الله 

بداممة هذا الجوا  أن الك ب هو ال،عل الذي ممعود منه على فاعلهِ ن،عٌو فأفعال الإن ان هي 

 .عَزه وَجَله فعله  وك به  ولكنها خلقٌ لله 

نهةو ه  مع وه ناك مذهب خامو: هذا المذهب للماهرممدممةو الماهرممدممة الأوائِل مع أهل ال ُّ

نهة ج كون أفعال الإن ان ه ن ب إلى الله  خلقًا وه ن ب إلى الإن انِ فعبً هذا  عَزه وَجَله أهل ال ُّ

نهةو ول كن الماهرممدممة مذهبه  الماهرممدممة الأوائلو إذًا ليو هناك فرقٌ بينه  وبين أهل ال ُّ
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المتأخرممن وخاصةً بعد صدر الشرممعةو ممعني لم أجد تبل صدر الشرممعةو وصدر الشرممعة هوج 

  نة  بعمائة وه عة وأربعين أو ثمانية وأربعين.

بعد صدر الشرممعة عنده  أن ما مم مونه ن يته لكن هو عبارة عن هطبيق للمشيئة هذا 

جعلك  عَزه وَجَله الآن متصف بص،ة المشيئة والله الذي ممرممدونه عبارة عن هطبيق للمشيئةو أنت 

مرممدًاو هذر صِ،ة عامةو وهطبيق هذر الصِ،ة بأن هرممد شيئًا مثبً ممعني أن الآن أردضر أن أفعل 

هذا أي هذكرضر الإرادة الجزئيةو هطبيق هذر الصِ،ة هذر مخلوتة للإن انو الصِ،ة عمومًا مخلوتة 

نها الإرادة الجزئية هذر مخلوتة للإن انو على كبمه  هكون جميع و وهطبيقها مم موعَزه وَجَله لله 

أفعال الإن ان مخلوتةً له؛ لأنها كلها بهذر الإرادة الجزئيةو أراد أن ممشر و أراد أن ممأكلو أراد أن 

مم صليو أراد أن ممقوم وممقعدو أليو كذلك؟! كل هذر الإرادة الجزئيةو ولذلك ألهف أيده  أيد 

اصرممن كتابًا ج الرد عليه  وبينه أن مذهبه  أخطر من مذهب المعتزلةو وهو الماهرممدممة المع

شيمم الإ بم ج الدولة العثمانية الذي له كتا  ج أربع الداضر ج مواتف العل  والعقل من 

الدممن هو مصط،ى صبري شيمم الإ بم ج الدولة العثمانيةو له كتا  ج هذا الحج  وهو 

 ردودًا توممةو وهو كما تلت ماهرممدي.مطبوعو رد على أصحابهِ 

نهةو ومذ  هب الجبرممةو ومذهب  إذًا عندنا ج أفعال الإن ان خم ة مذاهب: مذهب أهل ال ُّ

القدرممةو ومذهب الأشاعرةو ومذهب الماهرممدممة المتأخرممنو الآن مم ن ب للماهرممدممة ككل 

نهة وك ب الأشاعرة.مذهب متأخريه  وهذا خطأو الآن عرفنا أن هناك ك بان: ك ب أهل ال ُّ  

ُ نافْسًا إِّلَه }ك ب الأشاعرة: هو ليو له معنىو لأن الك ب هو ال،علو  ِّفُ اللَّه ل  لَا يكُا
باتْ  ا اكْتاسا ا ما لايهْا باتْ واعا سا ا كا ا ما اها ا ل ها ياعْفُو }و [682]البقرة:  {وسُْعا يكُمْ وا يدِّْ

ا
باتْ أ سا ا كا فابِّما

ثِّيٍر  نْ كا ا أفعالنا ك بٌ لنا إذًا هي هن ب إليناو شيمم الإ بم هنا يقق ج و إذً [03]الشورى:  {عا

؟! هذر الم ألة يققهاو عَزه وَجَله ن بةِ أفعال الإن ان إليهِ كيف أنها ك ب له مع أنها خلقٌ لله 

ولكن لم ممتعمق ج كونها ممعني هي ك ب للإن ان ه ن ب إليهِ وهي فعلهو لماذا صارضر ك بًا له؟ 
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تب ابن القي  فيها هركيز على  هذر الم ألة لم تبهِ أو من ك  ممتعمق فيهاو فبالتالي إذا وجدنا كتابًا من ك 

رو فهذر الر الة لم مم عطي هذر الم ألة يقها من الت،صيل لم مم ركز عليها.  هذر الم ألة نقرأ

نهة وك ب  إذًا هنا ما يقيقة ك ب العبد؟ والك ب كما تلنا ك بانو ك ب أهل ال ُّ

ك ب الماهرممدممة ك ب أوائله  معناو وك ب متأخريه  يختلف؛ لأنه بالإرادة الأشاعرةو و

 الجزئية والإرادة الجزئية مخلوتة للإن ان عنده .

 ... الطالب:

لاو مم ن ب ال،عل والخلق للإن ان مثل المعتزلةو وهناك ر الة لم ه طبع وعندي  الشــيـخ:

ممة لأن هذر الم ألة كثيًرا ما مم ن ب إلى المخطوط ج ال،رق بين ك ب الأشاعرة وك ب الماهرممد

الماهرممدممة مذهب الأشاعرة كثير جدًاو كأن اه،اق ال،رممقين ج كثير من الم ائل يجهل بعض 

 الناس لا ممتعمق ج ال،روق بينه .

وهذر الم ألة مهمة لأن أوائله  معناو فب مم ن ب إليه  مذهب الأشاعرةو ومذهب  

و مذهب الجبرممةو وه  مم مونه جبٌر متو ط ومتأخروه  مثل الأشاعرة هو ج الحقيقة جبر ه

الرازي وييره  ممعترفون أنه هو الجبرو ولكنه  ممقولون: نحن ابورون على هذا الجبرو ليو 

 عندنا إلا الوتوع فيما ذهب إليهِ المعتزلة أو هذا الجبر وهذا خطأ.

من ج م ائل القدر بما جاء ج بما أن هذر الم ألة هتعلق بالقدر نركز على م ألة وهي أننا نؤ

ل فيها لل،ه  ولتحدممد الموتف وإلا م ائِل القدر لا ممنبذي  نهةو وهذر الم ائِل مم ،صه الكتا  وال ُّ

أن مم تعمق فيها ج ماذا؟ ج ما ورد ج النصوص نتعمق فيها نتعمق فيها ونؤمن بها ونحققهاو ما 

عَزه هذر م ألة القدر فيها سٌر لم مم طلع الله لم ممرد ج النصوص لا ن تر ل فإن تيل تلنا؛ لأن 

نبهاو أما ما ورد ج النصوص من أن  وَجَله  أيدًا من خلقهِ عليهِ وهذا  يتبين معنا ج بعض جوا

 الإن ان له مشيئة وله إرادة وممعمل باختيار.
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 { ُ اءا اللَّه اشا نْ ي
ا
اءُونا إِّلَه أ اشا ا ت اءا فالْ }و [03]الإن ان:  {واما نْ شا ما اءا فا نْ شا يُؤْمِّنْ واما

و نؤمن بها إمممانًا جازمًاو ونؤمن أيضًا أن أفعالنا لناو و يأتي ج ه،صيل [62]الكهف:  {فاليْاكْفُرْ 

شيمم الإ بم الم ائِل التي لم هذكر ج النصوص لا نتعمق فيهاو فأجا  هل ك ب العبد مؤثرٌ 

ممترك فيها شيئًا يامضًاو لأنه مشى ج وجود ال،عل؟ هذر الم ألة أطال فيها شيمم الإ بم ولم 

فيها على أتل الأيوال بمعنى أن الك ب مم ن ب إليهِ يتى ولو كان كذا وكذا ولكن ما هي 

يدود ك بهِ؟ هذر لم مم ركز عليهاو إذًا تدرة العبد مؤثرة ج ال،علو وما معنى هأثير تدرة العبد ج 

 ال،عل؟ هذا  يذكرر بتق ي  التأثير لا ت مة العبد.

عًا هذر الر الة مطبوعة ج المجلد الثامن من اموع ال،تاوىو والإخوة الذممن جمعوا طب

هذر الر ائِل شرطه  ألا هكون هذر الر ائل مطبوعةو وهنا ذكروا ج البداممة أن هذر الر الة 

 مطبوعة ولكن فيها نقص فلذلك أرادوا نشرها.

 المتن:

لى فاعله بن،ع أو ضرو كما تال إن الك ب هو ال،عل الذي ممعود ع  : هلخيص الجوا 

باتْ   }   : هعالى ا اكْتاسا ا ما لايهْا باتْ واعا سا ا كا ا ما اها فبين  بحانه أن ك ب الن،و لها أو و  [ 682  : البقرة ]    { ل

فبن ك ب مالا أو حِداً أو شرفاً كما أنه ممنت،ع بذلكو ولما كان العباد   : عليهاو والناس ممقولون

صلحون بهاو إذ كانوا ج أول الخلق خلقوا ناتصين صح إثباضر ال ببو إذ ممكملون بأفعاله  ومم

هَعَالَى فعله وصنعه عن كماله وجبلهو فأفعاله عن  بحَْانَه  و  كماله  وصبيه  عن أفعاله و والله   

هَعَالَى: بحَْانَه  و   أنا الرحِنو خلقت الري و وشققت لها»    أ مائه وص،اهه ومشتقة منهاو كما تال   

والعبد أ ماؤر وص،اهه عن أفعاله فيحدث له ا   العالم والكامل بعد يدوث العل   و  « من ا مي

  . والكمال فيه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الشرح: 

  :وأفعال الإن ان أيضًا عَزه وَجَله ل الله إذًا ال،رق بين أفعا
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عن كمالهِ وجبلهِو أما أفعال الإن ان بها كماله وبها صبيهو الإن ان  عَزه وَجَله أفعال الله 

 أفعاله  عن كماله وجبلهِ. عَزه وَجَله ممصلح وممكمل بأفعالهِ والله 

 المتن:

ً بأفعال ومن هنا ضلت القدرممة ييث شبهوا أفعاله  بحانه وهع ً كبيرا الى عما ممقولون علوا

 العبادو وكانوا ه  المشبهة ج الأفعال.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الشرح: 

عال العباد ولم مم بيظوا هذا ال،رق أن العباد بأف عَزه وَجَله مع هذا ال،رق شبههوا أفعال الله 

 .عَزه وَجَله ممكملون ومم تكملون أن، ه  بأفعاله  وليو هكذا الله 

 المتن:

وكانوا ه  المشبهة ج الأفعالو فاعتقدوا إن ما ي ن منه  ي ن منه مطلقاًو وما تبح منه  

 تبح منه مطلقاً بقدر علمه  وعقله .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الشرح: 

ن عنده  يجب أن  هذا هو التح ين والتقبيح العقليين وهو أصلٌ عند المعتزلةو وما ي  

ن عن الله  وعلى هذا ممؤ  ون  وَجَله  عَزه و وما تبح عنده  يجب أن ممقبح عند الله عَزه وَجَله يُ  

 دممنه .

 المتن:

أو ما علموا أنها إنما ي نت منه  لإفضائها إلى ما فيه صبيه  وفبيه و وتبحت 

 . لإفضائها إلى ما فيه ف اده و والله  بحانه متعال عن أن مملحقه مالا ممليق به  بحانه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الشرح: 
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هكذا ج ال،تاوى بهِ  بحانهو ومم شير بحرف فاء كما ج ال،تاوىو هنا بهِ  بحانه  وهو 

صحيحو متعالٍ عن أن مملحقه ما لا ممليق بهِ  بحانه هو صحيحو مع أن ب بحاهه فسرها المحقق 

 ج ن خة ال،تاوى فهو صحيح. لكن ما ورد ج ال،تاوى

 المتن:

  ؟ هل هو مؤثر ج وجود ال،عل أو يير مؤثر  : وأما توله

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الشرح: 

لك أفعالك ي نة لأنها هؤثر فيكو وتبيحة لأنها هؤثر إذًا الم ألة الأولى أن أنت بالن بة 

هؤثر فيه يتى هكون أفعال مثل أفعالك ج الح  ن  عَزه وَجَله فيك أيضًا  لبًاو وهل أفعال الله 

بح؟ لا.  والق 

 المتن:

 . فالكبم ج مقامين  ؟ هل هو مؤثر ج وجود ال،عل أو يير مؤثر  : وأما توله

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الشرح: 

! الك ب مؤثر  هل هو أي الك بو هل ك به  مؤثرٌ ج وجود ال،عل أم يير مؤثر؟ لايظوا

 ج وجود ال،عل.

 المتن:

لأن ك ب العبد هو ن،و فعله وصنعهو أن هذا  ؤال فا دو إن أخذ على ظاهرر؛   : أيديا

ً ج ن، ه  : فكيف ممقال وإن ي ب يا ب أن   ؟ هل ممؤثر ك به ج فعلهو أو هل ممكون الشيء مؤثرا

الك ب هو التعاطي والمباشرة وتصد الشيء ومحاولتهو فهذر كلها أفعال ممقال فيها ما ممقال ج 
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إن فعل العبد يُصل بخلق الله وك ب   : وهشبث بقول من ممقولوأظن ال ائل فه  هذا     

 فعل العبد خلق لله وك ب للعبد.  : وتحقيق الكبم أن ممقال   و  العبد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الشرح: 

 و
ِ
نهة: أن فعل العبد خلقٌ لله  وك بٌ للعبد. عَزه وَجَله هذا مذهب أهل ال ُّ

 المتن:

أفعاله الظاهرة   : إلا أن ممراد أن أفعال بدنه تحصل بك بهو أي بقصدر وهآخيهو وكأنه تال

 تحصل بأفعاله الباطنة.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الشرح: 

لا زال ممتحدث ج صِيذة ال ؤالو لا مم مكن أن مم،رق بينهما إلا إذا أراد أن أفعاله هو الظاهرة 

 تحصل بك بهِ القلبيو وممرممد بالك ب إرادهه وتصدر ويزمه.

 المتن:

 ويير م تنكر عدم تجدممد هذا ال ؤال.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الشرح: 

د ولا يُ  ن ال ؤال. وِّ  ممقول: ليو م تنكرًا عليهِ ألا يج 

 المتن:

ل تد هصور إذا كان ال ائ   فإنه مزلة أتدامو ومضلة إفهامو وي ن الم ألة نصف العل و 

 وإنما ممطلب إثباضر الشيء أو ن،يه.  ال ؤالو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الشرح: 

ضر الشيء أو إذا كان ال ائل تد هصور الم ئول أي الم ألة التي مم أل عنها وممطلب إما إثبا

 ن،يه .
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 المتن:

 . ولو يصل التصور التام لعل  أيد الطرفين

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الشرح: 

الطرف الثاني وبالتالي أيد الطرفين إذا أي ن ال ؤال فه  أيد الطرفين وبقي أن مم،ه  

  ي هل عليهِ فه  الجوا .

 المتن:

به   هل تدرة العبد المخلوتة مؤثرة ج   : وهو أن ممقال  : والمقام الثاني ج تحرممر ال ؤال وجوا

 فإن كانت مؤثرة لزم الشركو وإلا لزم الجبرو والمقام مقام معروف.  ؟ وجود فعله

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الشرح: 

هل تدر العبد المخلوتة مؤثرةً ج وجود ال،عل؟ هذير أ لو  ال ؤال وا تقام ممعني هناك 

برممة تدرة ممعني بالقدرة ممكون ال،علو فإن كانت مؤثرةً لزم الشرك وإلا لزم الجبرو ومذهب الج

؟ تالوا إذا تلنا أن أفعال الإن ان له هذا مم تلزم أن عَزه وَجَله لماذا تالوا أن أفعال الإن ان لله 

له أيضًا  عَزه وَجَله هكون أفعاله تد ظهرضر بأفعالهِ هوو وهذا مم تلزم الشِرك وممكون يير الله 

فعبً  عَزه وَجَله ب إلى الله التأثير وبالتالي يرصًا من الجه  على تحقيق التوييد تال: كلها هن 

 وخلقًاو هذا هوييد الجه .

: بما أنه م ئول عن أفعالهِ ولا مم مكن أن ممكون م ئولًا إلا إذا جعلنار خالقًا  المعتزلة تالوا

ددونو ومموزعونو فقالوا هو الخالقو فقيل له :  وفاعبًو إذا جعلنار لأن الأمر إليه  ه  الذي يُ 

: لا بأس أن ن خصص هذا ونجعله الإمممان بعموم الخلق ه ذا من الإمممان بالقضاء والقدر تالوا

للإن ان يتى ممكون هو الم ئول عن أفعالهو وعرفنا أن الأشاعرة أرادوا أن مم،رتوا بين الأمرممن 
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و التو ط الذي جاءوا بهِ ليو له معنى وإن ما وتعوا فيهِ الجبرو إذًا فإن كانت  ولم مم تطيعوا

 ما ممقوله من؟ الجبرممةو وإلا لزمو فأنت بين الشِرك والجبر.مؤثرةً لزم الشِرك ك

 المتن:

ء والمكاش،ينو  والمقام مقام معروف وتف فيه خلق من ال،ايصين والبايثين والبصرا

 وعامته  فهموا صحيحًا ولكن تل منه  من عبر فصيحًا.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الشرح: 

إذًا المقام فعبً مقامٌ صعب وليو  هبًو صعب من نايية تحدممد الصحيحو أما ال،ه  فكما 

ممقول شيمم الإ بم: ال،ه  تد فهمنا ال ؤالو ولكن كيف هن،ص  عنه؟ كيف تحدد الصحيح؟ 

ا. ممقول شيمم الإ بم: هذا الذي تل ج  الناسو لكن تل منه  من عبره فصيح 

علمنا أن الجبرممة لم مم،هموا التوييد ما هو التوييد؟ أظن أن القول بتأثير الأ با  هذا 

مموتعه  ج الشِركو فأنكروا هأثير الأ با  ج الم  بباضر لجبل بالتوييدو وعلمنا أن المعتزلة لم 

ققوا يدود م ئولية الإن ان وأن هناك شيءٌ منه  يرو وأرادوا تحقيق يُ  م  ير وشيءٌ منه مخ 

م ئوليتهِو فجعلور هو الخالقو لذلك عنده  كما ممقول: شيمم الإ بم: هعظي  الأوامر عنده  

 أكثر من الجبرممة.

ويتى ج أصول ال،قه كبمه  ج الذالب أي ن من كبم الأشاعرة أن، ه  لأنه  ممركزون 

اهي أكثر من الجبرممة ومن هأثر بالجبرممة وهذا الذي على العلل والتعليل ومم عظمون الأوامر والنو

أوتعه  ج الخروجو ممعني ه  الن  خة الثانية من الخوارج )المعتزلة( ولكنه  ضلوا ج تحدممد 

ظاهرة الم ئولية عند الإن انو وليو دممنه  الاكت،اء بالنصوصو هذا أصبً النصوص آخر ما 

لنا مشيئةً وتدرة وجعلهما تحت مشيئته وتدرهه العامةو مم ،كر فيه عنده  وإلا ما دام أن الله أثبت 

 ووجه إلينا الأوامر والنواهي.
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إذًا الم ألة منتهيةو إذًا هناك جانب نحن م ئولون عنه  ج أفعالنا الاختيارممةو فهمنا أو ما  

فهمنا نحن مأمورون ومكل،ونو لاو هذا الجانب لا ممنطلقون منه أصبًو ولذلك ضلوا ج هذا 

و ولكن شيمم الإ بم من عدلهِ  يقارن بين القولين أيضًا أيهما أتر  إلى مذهبِ أهل البا 

نهة.  ال ُّ

 المتن:   

 التأثير ا   مشترك تد ممراد بالتأثير الان،راد بالابتداع.  : فنقول 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الشرح: 

فإن كانت مؤثرةً هل تدرة العبد المخلوتة مؤثرةٌ ج وجود فعلهِ فإن كانت مؤثرةً لزم 

ل ج التأثير يتى ممنبين لنا أن تدرة العبد فعبً مؤثرةٌ ج فعلهِ.  الشِركو إذًا مم ،صِّ

 المتن:

الان،راد بالابتداع والتوييد بالاختراعو فإن أرممد التأثير ا   مشترك تد ممراد بالتأثير   : فنقول

 . بتأثير تدرة العبد هذر القدرةو فحاشا لله لم ممقله  نىو وإنما هو المعزو إلى أهل الضبل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الشرح: 

د بالابتداعِ  هذا المعنى الأول ذكر ثبث معاني للتأثيرو المعنى الأول: أن التأثير معنار الان،را

والتوييد بالاختراعو وهذا المعنى لم ممقله ولم ممذهب إليهِ أيدٌ ولم مم ثبت هذا التأثير للإن انِ أيدٌ 

نهةو وإنما هو المعزو  إلى أهل الضبل من ه ؟ : فعله  هو  من أهل ال ُّ المعتزلةو المعتزلة تالوا

 ولا ييررو هو المرممد لأفعالهِ وهو الخالق لأفعالهِ. عَزه وَجَله م  تقلٌ بهِ لا مم شاركه أيدو لا الله 
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 المتن:

وإن أرممد بالتأثير نوع معاونة إما ج ص،ة من ص،اضر ال،علو أو ج وجه من وجوهه كما تاله 

 فهو أيضًا باطل بما به بطل التأثير ج ذاضر ال،عل.   و كثير من متكلمي أهل الإثباضر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الشرح: 

هه كما وإن أرممد بالتأثير نوع معاونة إما ج ص،ة من ص،اضر ال،علو أو ج وجه من وجو

ذهب إليهِ بعض  المتكلمين من أهل الإثباضر هو أيضًا باطلو هذا المعنى الثانيو لماذا باطل؟ لما 

بهِ بطل التأثير  ج ذاضِر ال،علو نحن ت لنا: التأثير ج ذاضر ال،عل هذا يجعل هذا المؤثر م  تقبًو 

 هذا أيضًا باطل لماذا؟ فقالوا هأثير تدرة ال،عل ج ص،اههِ وليو ج ذاههِ شيمم الإ بم ممقول 

 المتن:

وهل هو إلا شرك    و  إذ لا فرق بين إضافة الان،راد بالتأثير إلى يير الله  بحانه ج ذرة أو فيل

 . دون شرك وإن كان تائل هذر المقالة ما نحا إلا نحو الحق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الشرح: 

إذًا التأثير ج الصِ،ة أتل من التأثير ج الذاضرو شيمم الإ بم ممقول: ليو له هأثيٌر ج شيء لا تليل 

ولا كثيرو بمعنى القدرةو بمعنى الإبداع وبمعنى المعاونة ج الإبداعو هذا المعنيانو المعنى 

 الثالث؟!

 المتن:   

بمعنى    و  وإن أرممد بالتأثير أن خروج ال،عل من العدم إلى الوجود كان بتو ط القدرة المحدثة

كما خلق النباضر   أن القدرة المخلوتة هي  بب ووا طة ج خلق الله  بحانه ال،عل بهذر القدرة

 بالماءو وكما خلق الذيث بال حا و وكما خلق جميع الم بباضر والمخلوتاضر بأو اط وأ با .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الشرح: 
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ج المجموع بو ائِط وهو الصحيح أي ن من هذا مع أن هذا صحيح أيضًاو وكما خلق 

 جميع الم بباضر والمخلوتاضر بو ائط وأ با .

 المتن:

وليو إضافة التأثير بهذا الت، ير إلى تدرة    و  ا يق وهذا شأن جميع الأ با  والم بباضرفهذ

 . العبد شركاو وإلا فيكون إثباضر جميع الأ با  شركًا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الشرح: 

طبعًا الجهمية مذهبه  أن إثباضر جميعِ الأ با  شرطو أي إثباضر هأثير الأ با  شِرك 

تبه  الأصول ج عل  الكبم مم دممرون الخبف هنا أولًا بين  عنده و ولذلك ه  لما ممكتبون ج ك 

 ال،ب ،ة وبين الم  لمينو وه  مم مثلون الم  لمين.

الأ با  ج م  بباتها هأثيٌر م  تقل؛ لأنه  ممرون أن هذا  ال،ب ،ة ممقولون: أن التأثير هأثير

و عَزه وَجَله الكون م  يٌر هكذا لأن هناك ربطًا بين الأ با  والم  بباضر وهذا ليو فيهِ دخلٌ لله 

هذا مذهب ال،ب ،ةو  عَزه وَجَله الأ با  هي التي ه  ير الم  بباضر وهأثيرها ذاتي ليو من الله 

علة العللو أو المبدأ الأولو ولكن ليو له خلق وليو له هأثيرو  عَزه وَجَله ه  ممعتبرون الله 

 التأثير للأ با .

فيأتي الأشاعرة والماهرممدممة لما مم دممرون هذر الم ألة مم دممرونها بين ال،ب ،ة وبين الم  لمينو  

عند الم  لمينو هكذا  عَزه وَجَله الكائناضر والعالم مم ير بتأثير الأ با  عند ال،ب ،ة وبتأثير الله 

 كيف ممكون؟ عَزه وَجَله إدارة الم ألة هكذاو صحيح ولكن هأثير الله 

قُلنْاا }هو الذي جعل الأ با  هؤثر ج الم  بباضر وإذا أراد  لب هذا الأثرو  عَزه وَجَله الله 
اهِّيما  ا إِّبرْا مًا عَلا لَا ا؛ لأنه هو الذي أودعو فأهل و  لب هذ[22]الأنبياء:  {ياا ناارُ كُونِِّ بارْدًا واسا
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نهة ممقولون: الله  هو الذي جعلها مؤثرةو وله أن مم لب هذا التأثيرو إذًا الأ با   عَزه وَجَله ال ُّ

 وبإذنهِ وبجعلهِ هو إمماها مؤثرةً. عَزه وَجَله هؤثر بقدرة الله 

 بباضر شِرك ولا تبعاد الأشاعرة هذا الت،رممق ممعتبرون أن القول بتأثير الأ با  ج الم  

وبالتالي مم نكرون الأ با  ومم نكرون هأثير الأ با و التوييد الصحيح ضيعور ج مثل هذر 

البدعو ممعني ذا شرك وهذا شرك أما الشرك فقد فتحوا له البا و يتى أوائله  ليو فيه  ولكن 

 فتحوا البا .

 المتن:  

لتأثير بهذا الت، ير إلى تدرة وليو إضافة ا   و  فهذا يق وهذا شأن جميع الأ با  والم بباضر 

 . العبد شركًاو وإلا فيكون إثباضر جميع الأ با  شركًا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الشرح: 

 عَزه وَجَله لعبد شركًاو لماذا ليو شركًا؟ لأن الله وليو إضافة التأثير بهذا الت، ير إلى تدرة ا

 هو الذي جعلها مؤثرةًو إذًا لي ت هي مؤثرة ا تقبلًا.

 المتن:

اتِّ   }   : وتد تال الحكي  الخبير را ِّ الثهما
ِّهِّ مِّنْ كُ  خْراجْناا ب

ا
اءا فاأ ِّهِّ المْا لْْاا ب نزا

ا
 . [ 75  : الأعراف ]    { فاأ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الشرح: 

جعل هذا  ببًا وبهِ يصل  عَزه وَجَله فأخرجنا بهِو لم ممقل فأخرجنا من كل الثمراضر؛ لأن الله 

 هذاو فأخرجنا بهِ.

 المتن:  

ا  } دا ِّهِّ حا نبْاتنْاا ب
ا
ةٍ فاأ ِّقا ذااتا باهْجا  . [ 23  : النمل ]    { ئ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الشرح: 
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 بهِ أيضًا.

 المتن:

يدِّْيكُ }   :سبحانهوتال 
ا
ِّأ ُ ب بهُْمْ اللَّه ِّ ذ  ِّلوُهُمْ يُعا  .  [ 11  : التوبة ]    { مْ قاات

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الشرح: 

يكُمْ }  يدِّْ
ا
ِّأ ُ ب بْهُمْ اللَّه ِّ ذ   و إذًا العذا  يصل بهذر الواِ طة.  [ 11  : التوبة ]    { يُعا

 المتن:  

  . فبين أنه المعذ و وأن أيدممنا أ با  وآلاضر وأو اط وأدواضر ج وصول العذا  إليه

لا ممموهن أيد منك  إلا آذنتموني يتى أصلي عليهو فإن »: صَلىه اللَّه  عَلَيْهِ وََ له َ  وتال النبي

    .   «الله جاعل بصبتي عليه بركة ورحِة

و صَلىه اللَّه  عَلَيْهِ وََ له َ  ةو وذلك إنما يجعله بصبة نبينافالله  بحانه هو الذي يجعل الرحِ

خلق الله  بحانه أعمال الأبدان بأعمال القلو و وممكون لأيد   : وعلى هذا التحرممر فنقول

الك بين هأثير ج الك ب الآخر بهذا الاعتبارو وممكون ذلك الك ب من جملة القدرة المعتبرة ج 

 الك ب الثاني.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الشرح: 

ممعني لايظت ال،رق بين الك بينو الك ب الأول: ما ممكون ممقوم بقلبكو وما ممقوم بقلبك 

رك بدنكو وهذا الك ب الثانيو الك ب الأول ممؤثر ج   الك ب الثاني بهذا الاعتبار.يُ 

 المتن:

فإن القدرة هنا لي ت عبارة إلا عما ممكون ال،عل به لا محالةو من تصد وإرادة و بمة 

الأعضاء والقوى المخلوتة ج الجوارح ويير ذلكو ولهذا وجب أن هكون مقارنة لل،علو وامتنع 
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والنهيو فذاك يدممث آخر ليو  ؛ وأما القدرة التي هي مناط الأمر هقدمممها على ال،عل بالزمان

 . هذا موضعه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الشرح: 

طبعًا القدرة والا تطاعة بمعنى وايد بعضه  مم،رق بينهما والصحيح أنهما بمعنى وايدو 

ك اختبف ج الا تطاعة والقدرة هل هي تبل ال،عل أو بعدر أو معه؟ إذًا هي لي ت بعدر  وهنا

وهذا لم ممذهب إليهِ أيدو هل هي تبله ومعه أو تبله فقط أو معه فقط؟ الأشاعرة ذهبوا إلى 

أيضًاو القدرة تبل ال،عل فقطو هنا ماذا ممقول شيمم الإ بم؟ فإن القدرة هنا لي ت عبارة إلا 

ون ال،عل به لا محالةو من تصد وإرادة و بمة الأعضاء هذر تدرةو وأما القدرة التي هي عما ممك

.  مناط الأمر والنهيو فذاك يدممثٌ آخر ليو هذا موضعه 

ممتحدث عنه ج هذا المجلد خاص بالقدرو عند الأشاعرة القدرة تبل ال،عل فقطو ولي ت 

بمو الذي لم مم صلي لا مم بمو لا مملتزمونهو ولأنه معهو وعلى توله  الذي لم يُج ممبم أو مم بم؟ لا مم  

ليو عندر القدرةو القدرة تبل ال،علو ع،وًا فمذهبه  أن القدرة مع ال،عل وليو تبل ال،عل 

 هذا مذهبه .

وعند المعتزلة: القدرة تبل ال،عل ولكنها صالحة للضدممنو القول الأول: تول الجبرممة وه  

رةو أنه ليو للعبد أي تدرة لا تبل ال،عل ولا معهو لأن الجهمية ومن وافقه  ومعه  الأشاع

العبد عنده  لا اختيار له وأثبتوا للعبدِ تدرةً شكليةً يير مؤثرةً ج ال،عل أصبً وه مى عنده  

فعلًل للعبد اازًاو هذا مذهب الجبرممةو طبعًا معه  الأشاعرة ج الحقيقة ولكن له  تول آخر 

 يختل،ون معه  صورمًما.
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الثاني: هذا مذهب المعتزلةو القول الثاني هو تول المعتزلة ممقولون: العبد خالقٌ ل،علهِ  القول 

وأن القدرة هكون تبل ال،عل وهي تدرةٌ عليه وعلى ضِدرو القدرة تبل ال،عل وهي صالحةٌ 

 للضدممن.

القول الثالث: تول الأشاعرة ومن هأثر به  من الحنابلة وييره و لا شك هذا الذي مم ظهن 

درة والا تطاعة مع ال،علِ لا يجوز أن هتقدمه  ولا أن هتأخر عنه بل أن نهة أن الق  ه مذهب أهل ال ُّ

نهة  عَزه وَجَله هي مقارنةٌ له وهي من الله  وما مم،عله الإن ان بها فهو ك بٌ لهو ومذهب أهل ال ُّ

الشرعيةو وهي أن القدرة والا تطاعة هنق   إلى ت مين وهتناول نوعينو أيديا الا تطاعة 

التي ذكرها شيمم الإ بم هنا بمعنى القصدِ والإرادة و بمة الأعضاء والقوى المخلوتة ج 

الجوارح ويير ذلكو هي بمعنى الصحة والو ع والتمكن و بمة الآلاضرو وهذر القدرة هي 

 مناط الأمر والنهيو وهي الم صححة لل،علو وهي هكون تبل ال،علو وهذر صالحة للضدممن.

هنا نحن مع من؟ مع المعتزلة ولكن ن،ترق عنه  أن القدرة عنده  وايدة وهي تبل  إلى 

نهة هذر تدرةو والقدرة الأخرى الا تطاعة الكونية  ال،عل وهي صالحة للضدممنو وعند أهل ال ُّ

وهي التي يجب معها وجود ال،عل وهذر هكون مع ال،علو وهي مناط القضاء والقدر وبها 

ونا }ثلتها: ممتحقق ال،علو ومن أم ُ نوُا يُبصِِّْ ا كَا مْعا واما يعُونا السه اسْتاطِّ نوُا ي ا كَا و [63]هود:  {ما

مْعًا}وتوله  بحانه:  يعُونا سا اسْتاطِّ نوُا لَا ي كَا نْ ذِّكْرِّي وا اءٍ عا عْيُنُهُمْ فِِّ غِّطا
ا
ناتْ أ ِّينا كَا  {الَّه

 .[131]الكهف: 

ا }ومن أمثلة القدرة الأولى توله  بحانه:  ِّ عَلا ه للَِّّ هِّْ وا اْ ِّ اإا إ نِّ اسْتاطا ايتِّْ ما
َْ  الْهاحِّ حِّ ال ا

بِّيلًَ  و هذر الا تطاعة لو كانت هي المقارنة لل،عل لم يجب يج البيت إلا على [25]آل عمران:  {سا

من يجو لأن القدرة مقارنة لل،علو فب ممكون من لم يُج عاصيًا بترك الحج يتى ولو كان له 

لم ممكن مبمًا على هركها ومن هرك الصبة لا ممكون مبمًا على  زاد ورايلة وهو تادرٌ على الحج
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هركها لأن القدرة تبلها لا هوجدو له أن ممقول: أن القدرة التي هكون مع ال،عل لو كانت 

جد ال،علو واضِحو إذا لم هوجد معناها أنه ليو عندي تدرةو ممقول هنا: وأما القدرة  موجودة لو 

 الا تطاعة الشرعيةو فذاك يدممثٌ آخر ليو هذا موضِعه. التي هي مناط الأمر والنهي هذر

نة هنق   إلى ت مين تدرة تبل ال،عل وتدرة مع ال،علو التي تبل  إذًا القدرة عند أهل ال  

ال،عل: هي الم صححة والتي مع ال،عل: هي المحققةو وعند الأشاعرة: القدرة مع ال،عل فقط 

ذهبه  ج الجبر كما تلت لأن مذهبه  ج الك ب فب يجوز أن هكون تبلها وهذا الذي ممليق بم

كما تلنا ج أفعال العباد ترممب من مذهب الجبرو وعند الجبرممة لا تدرة لهو وعند المعتزلة له تدرة 

 .للضدممنتبل ال،عل وهي صالحة 

شيمم الإ بم أو لاو فهو ممرى أن مذهب المعتزلة أتر  إلى وما أدري  يأتي هنا كبم  

نهة من مذ  هب الأشاعرة.ال ُّ

 ... ســـؤال:

صالحة للضدممن: ه تطيع أن هصلي وه تطيع أن هذهب إلى المعصيةو هذر القدرة  الشــيـخ:

ه تطيع بها هذا وه تطيع بها هذا؛ لأن هي لم هكن صالحة للضدممن فأنت هكون ابورًا على 

تار الآن. معنىأيدياو صالحة للضدممن هو   الاختيار أنت مخ 

 المتن:

 تبله.  : القدرة مع ال،علو ومن تال  : ز بين هاهين القدرهين ممظهر لك تول من تالوبالتميي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الشرح: 

 الأشاعرةو القدرة مع ال،عل فقط.نع  تول من تال: القدرة مع ال،عل هذا مذهب من؟ 
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 المتن:

الأفعال كلها هكليف ما لا ممطاق ومن منع ذلكو وهقف على   : ومن تال تبله  ومن تال

ر المقالاضر  . أسرا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الشرح: 

 الأفعال كلها هكليف ما لا ممطاق ه  من؟   : ومن تال

الجبرممةو ولكن لايظنا التقار  الكبير بين مذهبه  وبين مذهب الأشاعرةو ولذلك 

الأشاعرة عنده  أن هكليف الإن ان بما لا مم طاق يجوزو أن هكليف العبد بما لا مم طاق يجوزو عند 

 ز هذاو لابد أن ممكون بهذا وإلا ممكون متناتضًا ج مذهبه.الجبرممة هذا هو الحاصلو وعنده  يجو

لذلك ذكر الرازي ج "المحصول" أدلة كثيرة أظن أكثر من عشرة أو هي عشرة على جواز 

كون المكلهف مكلً،ا بما لا مم طيقو فهذا أ هل التعامل معها  هلو ث  جاء إلى أدلة المخال،ين ورده 

ا}عليه  فلما جاء إلى هذر الآممة:  ها ُ نافْسًا إِّلَه وسُْعا ِّفُ اللَّه ل    .[682]البقرة:  {لَا يكُا

تال: هذر ظواهر ظنية ج مقابل تواطع عقلية فب عبرةَ بهاو هذا كبمهو المقابلة يالبة جائرة 

و وتجدر  كما ممقولون: تجدر ابورًا على الله معية ج مقابل تواطع عقليةو  بحان فا دةو ظواهر 

ب الجبر وتجدر ابورًا على هذا المذهب لماذا؟ لأن هناك خلل عندر ج يدود هذا المذهبو مذه

أو الا تطاعة فببد أن هأثير تدرة العبد هو ج الحقيقة ابورو وهناك عندر خلل أيضًا ج القدرة 

 . ممقول هذا
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 المتن:   

ر الم  : ومن تال  قالاضر.الأفعال كلها هكليف ما لا ممطاق ومن منع ذلكو وهقف على أسرا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الشرح: 

إذًا الأفعال كلها بتكليف ما لا مم طاق عند الجبرممة نصًا وعند الأشاعرة مقاربةً ومن  منع 

نهة والمعتزل نهة والجماعة والمعتزلة والماهرممرممة ذلك وه  أهل ال ُّ ة والماهرممدممةو أهل ال ُّ

المتقدمونو يتى المتأخرون؛ لأن المتأخرممن مع المعتزلةو ولكن المعتزلة والماهرممدممة هنا مع أهل 

و  نهة ج هذر النقطة ولكن خل،يته  تختلفو عنده  شرك ج هذا البا  ولذلك ه  تد مم  ألوا ال ُّ

المقالاضرو وهذا تجدر عند شيمم الإ بم إن شاء اللهو تجد أنه ممتحدث   واعتك،وا على أصذار

عن م ألة هنا وممربطها بم ألة هناك فتت،اوضرو إذا يصل الرد  ت،ه  الم ألة جيدًاو وإلا لماذا 

؟ إذًا هناك عَزه وَجَله الرازي هنا وييرر ممأتون بمثل هذرو ماذا مم كل،ه لو أثبت مثبً أثبته الله 

 التي تهزر وهي التي تجبرر.خل،ية هي 

 المتن:

وإذا أشكل عليك هذا البيان فخذ مثبً من ن، كو أنت إذا كتبت بالقل  وضربت بالعصا 

أم   ؟ هل ممكون القل  شرممكك أو ممضاف إليه شيءٌ من ن،و ال،عل وص،اهه    و  ونجرضر بالقدوم

به فعل وبه صنع ولله   : أم ممقال  ؟ هل ممصلح أن هلذي أثرر وهقطع خبرر وتجعل وجودر كعدمه

 المثل الأعلى.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الشرح: 

 إذًا هو ليو شرممكك ج ال،عل ومع ذلك فله أثرو هذا ج تحصيلهِ.
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 المتن:

و فإن الأ با  بيد العبد لي ت من فعله وهو محتاج إليها لا ممتمكن إلا بهاو ولله المثل الأعلى

 والله  بحانه خلق الأ با  وم بباتها.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الشرح: 

 لتي هكون بالأ با و وبهي الآثار آثار الأ با .الم  بباضر هي ا

 المتن:

وجعل خلق البعض شرطًا و ببًا ج خلق ييررو وهو مع ذلك يني عن الاشتراط والت ببو 

 . ونظ  بعضها ببعضو لكن لحكمة هتعلق بالأ با و وهعود إليها والله عزممز يكي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الشرح: 

عزممزٌ  عَزه وَجَله وربط هذا بهذا ال بب وهذا بهذا ال بب؟ لأن الله  عَزه وَجَله لماذا جاء الله 

 يكي و هذا ممرجع إلى يكمته نحن ما ندري.

 المتن:

ان،راد الله  بحانه بال،علو ولزم الجبرو وطي ب اط الشرع  إذا ن،ينا التأثير لزم  : وأما توله  

 . الأمر والنهي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الشرح: 

هناك فرق بين ما ورد عندنا وبين ما  طبعًا هذر العبارة لم هرد عندنا نحن لأن بداممة الر الة

د الله  بحانه  ورد ج ن خة ال،تاوى ال ؤال الطوممل فيهاو وفيها هذا إنا إذا ن،ينا التأثير لزم ان،را

بال،عل كما ممقوله الجبرممة ولزم الجبر وطي ب اط الأمر والنهيو لماذا مم ؤمر ولماذا مم نهى مع أنه 

 ليو له شيء؟ 
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 المتن:   

 ن أردضر بالتأثير المن،ي.إ  : فنقول

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الشرح: 

بالن بة للتأثير وضحت الم ألةو هل تدرة العبدِ مؤثرةٌ أو يير مؤثرة؟ وضحت الم ألةو 

ل فيهِ شيمم الإ بم هنا كما تلت.يدود هأثيررِ هذا لم   مم ،صِّ

 من   : فنقول
ٍ
إن أردضر بالتأثير المن،ي التأثير على  بيل الان،راد ج ن،و ال،علو أو ج شيء

 . ص،اههو فلقد تلت الحقو وإن كان بعض أهل الا تنان يخال،ك ج الق   الثاني

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الشرح: 

 
ٍ
نهةو يخال،ك ج الق   الثاني ج أي ت  ؟ أو ج شيء بعض أهل الا تنان: ممعني بعض أهل ال ُّ

 من صِ،اههِ هذا  يأتي الحدممث عنه.

 المتن:

كن بها ولم ممصنع بهاو فهذا باطل كما وإن أردضر به أن القدرة وجودها كعدمهاو وإن ال،عل لم مم 

 هقدم بيانهو ويينئذٍ لا مملزم الجبر بل ممنب ط ب اط الشرعو وممنشر عل  الأمر والنهي.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الشرح: 

 لأمر والنهي.هذا من ا

 المتن:

فقد بان لك أن إطبق القولو بإثباضر    و وممنشر عل  الأمر والنهي وممكون لله الحجة البالذة

التأثير أو ن،يه دون الا ت،صالو وبيان معنى التأثير ركو  جهالاضر واعتقاد ضبلاضرو ولقد 

اط ال،عل المخلوق صدق القائل أكثر اختبف العقبء من جهة اشتراك الأ ماء وبان لك أن ارهب

بالقدرة المخلوتةو ارهباط الأ با  بم بباتهاو وممدخل ج عموم ذلك جميع ما خلقه الله ج 
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ال مواضر والأرض والدنيا والآخرةو فإن اعتقاد هأثير الأ با  على الا تقبلو دخول ج 

لذيرها  الضبلو واعتقاد ن،ي أثرها وإلذاؤر ركو  المحالو وإن كان لقدرة الإن ان شأن ليو

 . كما  نومئ إليه إن شاء الله هعالى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الشرح: 

ت وإن كان لقدرة الإن ان شأن ليو لذيرهاو  يأتي بيان شيمم الإ بم لها ومع ذلك كما تل

ل ج هذا هنا ج هذر الر الةو ج هذر الر الة بين أن فعل العبدِ  بب بهِ ممكون ال،عل  لم مم ،صِّ

فعله  بهِ وهو مؤثر ج ال،علو إذًا مم ن ب ال،عل إلى الإن انو هل هناك  عَزه وَجَله وهو مؤثر الله 

 ان شأن ليو فرق بين هذا ال بب وهو فعل الإن ان وبين الأ با  الأخرى؟ ممقول تدرة الإن

لذيرهاو لها خصوصية وهذا  يأتي بيانهو ومع ذلك هبقى هناك ياجة لمزممد هوضيح هذر 

 الم ألة.

 المتن:   

أنا لا أفه  الأ با و ولا أخرج عن دائرة التق ي  والمطالبة   : فلعلك أن هقول بعد هذا البيان

ِّينا مِّنْ }  : بأيد الق مينو وما أنت إن تلت هذا إلا م بوق بخلق من الضبل ِّكا قاالا الَّه ل ذا كا
تْ قُلوُبُهُمْ  اباها اشا ِّهِّمْ ت بلِّْهِّمْ مِّثلْا قاوْل وموت،ك هذا م،رق طرقٍو إما إلى الجنة وإما و  [118]البقرة:  {قا

 إلى النار.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الشرح: 

أنا لا أفه  الأ با و ولا أخرج عن دائرة التق ي    : فلعلك أن هقول بعد هذا البيان   

  .والمطالبة بأيد الق مين



 فضيلة الشيخ / محمد محمدي النورستاني
  

    29  

    

ممقول شيمم الإ بم: وما أنت إن تلت هذا إذا  ألت هذا ال ؤال إلا م بوق بخلق من 

ِّكا قاالا }ل ت أنت الوييد هناو   الضبل ل ذا تْ  كا اباها اشا ِّهِّمْ ت ِّهِّمْ مِّثلْا قاوْل بلْ ِّينا مِّنْ قا
الَّه

 . [118]البقرة:  {قُلوُبُهُمْ 

نهةو وإما إلى النار وهذا   وموت،ك هذا م،رق طرقٍو إما إلى الجنة وهذا مذهب أهل ال ُّ

نهةو  مذهب الجبرممةِ ومذهب المعتزلة؛ لأن مذهبه  ليو القول أن توله  ليو تول أهل ال ُّ

  هو تول ال،رق التي هدخل ج الثنتين و بعين فرتةو وأتواله  كلها الأتوال التي هندرج وتوله

نهةو ليو  ج أتواله  كلها متوعدةٌ بالنارو كلها ج النار متوعدةٌ بالنار ممعني لي ت تول أهل ال ُّ

  ببًا موصِبً إلى الجنة.

 المتن:

كتأثير القل  وليو لها هأثير من ييث  فيعاد عليك البيان بأن لها هأثيًرا من ييث هي  ببو

الابتداع والاختراعو ونخ  لك الأمثالو لعلك ه،ه  صورة الحالو وممبين لك أن إثباضر 

 الأ با  مبتدعاضٍر هو الإشراك.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الشرح: 

 كما هو مذهب ال،ب ،ة.

 المتن:

عسي الله أن ممقذف بقلبك نورًا هرى به   و  وإثباتها أ بابًا موصولاضر هو عين تحقيق التوييد

ُ مِّنْ نوُرٍ   }  هذا البيان ا لَا ما ُ نوُرًا فا ُ لَا لْ اللَّه عْا امْ يَا نْ ل القدرة إثباضر   : فإن تلت  و  [ 13  : النور ]    { واما

  بب ن،ي التأثير ج الحقيقة.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الشرح: 
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 و إثباضر القدرة  ببًا هو ن،ي التأثير ج الحقيقةو هذا من كي هِ هو لأن الن،يو التأثير هذا خبر

إثباضر القدرة  ببًا هنا لو نكتب نقطتين):( ن،ي التأثير ج الحقيقةو إذا تلت أن القدرة  بب 

 معنار أن ليو له هأثير.

 :تنلما

وما   ؟ فإن تلت إثباضر القدرة  ببًا: هو ن،ي التأثير ج الحقيقة فما بال ال،عل ممضاف إلى العبد

وإذا كنت مشبهًا لقدرة الإن ان   ؟ وممثا  وممعاتب وهل هذا إلا محض الجبر  باله ممؤمر وممنهى؟

وأتول لك الآن إن   ؟ بقل  الكاهبو وعصا الضار و فهل رأيت القل  ممثا  أو العصا هعاتب

ر القدر إلا على مثل ضر  الأثر.  شاء الله وجب هداك بمعونة مولاكو وإن لم هطلع من أسرا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الشرح: 

خرق الإبرة: ثقبها أي شيئًا مم يًرا أو دتيقًاو فأتول لك الآن إن شاء الله وأتول لك الآن إن 

ر القدر على تدرٍ مم ير.  شاء الله وجب هداك بمعونة مولاكو وإن لم هطلع من أسرا

 :تنلما

اعل  أن العبد فاعل على الحقيقة وله    و  يدو ع ى الله أن مممدك بالتأييدوألق ال مع وأنت شه

 مشيئة ثابتةو وله إرادة جازمة وتوة صالحة.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الشرح: 

بثة أمور: له مشيئة ثابتةو وله إرادة جازمةو وله توةٌ صالحةو ثبثة أمور اجتمعت إذًا هناك ث

نِ المشيئة  فيهِ ج فعل الإن انو إذا لم تجتمع ج توههِو ج فعلهِ هذر الأمور وهي ج الحقيقة أمرا

نِ لا ممكون م ئولًا عندر القدرة ولكن ليو عندر  والقدرة إذا لم تجتمع ج فعل هذان الأمرا

مشيئة هذا انونو عندر مشيئة ولكن ليو عندر القدرة هذا ليو م ئولو إذا اجتمعت ج فعلهِ 

 هذان الأمران القدرة والمشيئة فهو م ئولٌ عن فعلهِ.
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 :تنلما

اسْتاقِّيما   }   : وتد نطق القرآن بإثباضر مشيئة العباد ج يير ما آممة كقوله نْ ي
ا
اءا مِّنكُْمْ أ نْ شا ِّما ل

اءُونا  (28)  اشا ا ت امِّيا  واما ال ُ رابال العْا اءا اللَّه اشا نْ ي
ا
ِّهِّ   }   [ 62 -68  : التكوممر ]    { إِّلَه أ ب   را

اذا إِّلَا اءا اتَّه نْ شا ما فا
بِّيلًَ  هُ   }   و  [ 62  : الإن ان ]    { سا را اءا ذاكا نْ شا ما هْلُ التهقْواى   (55) فا

ا
ُ هُوا أ اءا اللَّه اشا نْ ي

ا
ا ياذْكُرُونا إِّلَه أ واما

 ِّ ة غْفِّرا هْلُ المْا
ا
أ   .  [ 72 -77  : المدثر ]    { وا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الشرح: 

العامةو المه  أنه أثبت  أثبت مشيئة الإن ان وجعلها مندرجةً تحت مشيئتهِ  عَزه وَجَله إذًا الله 

اسْتاقِّيما   } أن له مشيئةو  نْ ي
ا
اءا مِّنكُْمْ أ نْ شا ِّما   [68  : التكوممر ]    {ل

 :تنلما

ونطق بإثباضر فعله ج عامة آمماضر القرآن ممعملونو مم،علونو ممؤمنونو ممك،رونو ممت،كرونو 

لجبرممة بإثباضر أن و وكما أنا فارتنا اوس الأمة بإثباضر أنه هعالى خالقو فارتنا ا يُافظونو ممتقون

العبد كا ب فاعل صانع عاملو والجبر والمعقول الذي أنكرر  لف الأمة وعلماء ال نة هو أن 

 ممكون ال،عل صادرًا علي الشيءو من يير إرادة ولا مشيئة ولا اختيار.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الشرح: 

وهذا مذهب من؟ مذهب الجبرممة وترممب منه مذهب الأشاعرةو أن فعل الإن ان صادرٌ 

 عنه من ييِر إرادةٍ ولا مشيئةٍ ولا اختيار هذا مذهب الجبرممة وترممب منه مذهب الأشاعرة.
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 :تنلما

 الأناي  يركة المحموم مثل يركة الأشجار بهبو  الرمماحو ويركة بإطباق الأيدي ومثله ج

 والم،لوج والمرهعش فإن كل عاتل يجد ه،رتة بديهية بين تيام الإن ان وتعودر.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الشرح: 

ديهتهِ بين تيام الإن ان هذا صحيحو ولكن ما ورد ج طبعًا نحن عندنا يجب ه،رتة ب

 المجموع أصح فإن كل عاتل يجد ه،رتة بديهية بين تيام الإن ان وتعودر.

 :تنلما

بين تيام الإن ان وتعودر وصبهه وجهادرو وزنار وسرتته وبين انتعاش الم،لوج وانت،اض 

 المحموم.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الشرح: 

كل عاتل يجد ه،رتة بين أفعالهِ الاختيارممة وأفعاله الاضطرارممةو صبهه وجهادرو وزنار 

 وسرتته وبين انتعاش الم،لوج وانت،اض المحمومو لو كان ج اختيارر لم ممنتعش.

 :تنلما

وأن الثاني يير تادر عليه ولا مرممد له ولا   و ونعل  أن الأول تادر على ال،عل مرممد له مختار

والمحكي عن جه  وشيعته الجبرممة أنه  زعمواو أن جميع أفاعيل العباد ت   وايدو وهو    و مختار

ريو تول ظاهر ال، ادو وبما بين الق مين من ال،رتان انق مت الأفعالو إلى اختياريو واضطرا 

ئع ولا ج كبم يكي  أمر  واختص المختار منها بإثباضر الأمر والنهي عليهو ولم يجئ ج الشرا

 الأعمى بنقط المصحف.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الشرح: 

 و والذي هو ليو مضطرا أي بالتعاتب.واختص المختار
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 :تنلما

ئع ولا ج كبم يكي  أمر الأعمى بنقط المصحف والمقعد بالاشتداد أو  ولم يجئ ج الشرا

المحموم بال كونو وشبه ذلكو وإن اختل،وا ج تجوممزر عقبً أو  معًا فإنما منع وتوعه بإجماع 

 . العقبء أولى العقل من جميع الأصناف

أن فعلي الذي أردهه واخترهه هو واتع بمشيئتي وإرادتي ألي ت هلك الإرادة هب   : فإن تيل    

  ؟ فهل ممتأتى هرك ال،عل معه   وإذا خلق الأمر الموجب لل،عل  وهلك المشيئة من خلق الله هعالى؟

   و  أتصى ما ج البا  أن الأول جبٌر بذير هو ط الإرادة من العبدو وهذا جبر بتو ط الإرادة

لجبر المن،ي هو الأول كما فسرنارو وأما إثباضر الق   الثانيو فب رممب فيه عند أهل ا  : فنقول

الا تنان والآثارو و أولى الألبا  والأبصارو لكن لا ممطلق عليه ا   الجبر خشية الالتباس بالأمر 

 الأول.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الشرح: 

رممة.  الأمر الأول: جعلها من تبيل الأفعال الاضطرا

 :تنلما

رًا من هبادر الأفهام إليه وربما  مى جبًرا إذا أمن من اللبو وعل  القصدو تال علي بن  وفرا

اللهم   : لله عليه و ل أبي طالب رضِ الله عنه ج الدعاء المشهور عنه ج الصبة على النبي صلى ا

 . دايي المديواضرو وباري الم موكاضرو جبار القلو  على فطراتها شقيها و عيدها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الشرح: 

 مثل هذر العباراضر. رَضَِِ اَللَّه  عَنهْن أبي طالب طبعًا بهذا لا ممثبت عن علي ب

 ... ســـؤال:
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مكو الذي له ج   المديو هو الذي المب وطاضرو هو الذي ب ط  الشــيـخ: الذي له ال  

مك هي الأج امو أتول مثل هذر الأل،اظ  المب وطاضرو وهو الذي خلق الأج امو الذي له ال  

وشيمم  رَضَِِ اَللَّه  عَنهْأولئكو ولا ممثبت عن علي ممعني من الل،ظ هعل  أنه ليو من هكلف 

ر ل ممعني هو من رواممة  بمة  الإ بم تد ممكون اطلع على  ند لأن هذا الذي عندنا هو م 

 ولا مم عرف له  ماعٌ منه. رَضَِِ اَللَّه  عَنهْالكِندي عن علي 

وفيه من   اَللَّه  عَنهْرَضَِِ وأخرجه ابن أبي شيبة ج الم صَنهف من وجهٍ آخر عن رجل عن علي  

 رَضَِِ اَللَّه  عَنهْلا مم عرفو ممعني ضعف مم ير ج الآثار لا ممخ إذا كان مثبً ضعيً،ا ممرد عن علٍي 

ميل عنه الأثر المعروفو أما رجل لا مم عرف ورجل لم مم مع منه أصبً إن لم ممكن  مثل رواممة ك 

ممكن هناك  ند آخر تد ممكون هناك  ند  هناك  ند آخر نجزم بأنه ليو لعلي بن أبي طالب إن لم

 المشهور عنه.
ِ
 آخر؛ لأن شيمم الإ بم ممقول: ج الدعاء

 :تنلما

 فبين أنه  بحانه جبر القلو  على ما فطرها عليه.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الشرح: 

تها شقيها و عيدها هذا هو الشاهدو ممعني هنا مم بين شيمم الإ بم أن جبار القلو  على فطر

إطبق الجبر على الجانب الإجباري للإن ان لا بأس ولكن إطبق الجبر تد مم ،ه  أنك هن،ي 

رممةو تد مم ،ه  منه أنك هن،ي أفعاله الاختيارممة أيضًا عنه ولذلك  لا أفعال الإن ان الاضطرا

ير.  ممنبذي أن مم طلق هذاو أما إذا أ من اللبو فهناك جانب م  يرو جانبٌ فيه م  ير وجانبٌ فيهِ مخ 
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 :تنلما

فبين أنه  بحانه جبر القلو  على ما فطرها عليه من شقاوة أو  عادة ممعني ال،طرة الثانية 

ولد على كل مولود مم» لي ت ال،طرة الأولىو وبكب ال،طرهينو ف سرِّ توله صلى الله عليه و ل 

 و وه، يرر بالأولى واضح.« ال،طرة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الشرح: 

بل عليهاو وال،طرة الثانية: التي انبنت عليه لق عليهاو والتي ج  ا وفيها ال،طرة الأولى: التي خ 

: صَلىه اللَّه  عَلَيْهِ وََ له َ شيءٌ من الك ب للإن ان ممعني ال،طرة الثانيةو وبكب ال،طرهين ف سرِّ توله 

و فطرة خلق عليها وفِطرة له شيءٌ من الاكت ا  فيهاو وه، يرر  « كل مولود ممولد على ال،طرة»

نه و»بالأولى واضِحو وهذا هو الصحيحو لأن فيه:  و معنار أن «يهودانهِ ومممج انهفأبوار ممنصرا

 ال،طرة الثانية تد هتذير تد مم ذيرها.

 :تنلما

رظيِِّ وهو من أفاضل هابعي أهل المدممنة وأعيانه و وربما فضل على  وتال محمد بن كعب الق 

جبر العباد على ما أرادو وروى ذلك عن ييررو وشهادة القرآن   : الجبارو تال  : أكثره  ج توله

ل البصائر والا تدلال التام لتقليب الله  بحانه وهعالى تلو  العبادو والأيادممثو ورؤممة أه

وهصرمم،ه إمماها وإلهامه إمماها فجورها وهقواهاو وهنزممل القضاء النافذ من عند العزممز الحكي و ج 

أدنى من لمح البصر على تلو  العالمينو يتى هتحرك الجوارح بما تضي لها وعليها بين ياممة البيانو 

 . عمى الله بصرر وتلبهإلا لمن أ

أنا أ ألك علي هذا التقدممر بعد خروجي عن هقدممر الجبر الذي ن،ور وأبطلور   : فإن تلت   

وثباتي على ما تالور وبينور كيف انبنى الثوا  والعقا  على فعلهو وصح ه ميته فاعبً على 

اعل  أن الله هعالى خلق   : فأتول والله الهادي إلى  واء ال بيل  ؟ يقيقته وانبنى فعله على تدرهه
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فعل العبد  ببًا مقتضياً لآثار محمودة أو مذمومةو والعمل الصالح مثل صبة أتبل عليها بقلبه 

ووجهه وأخلص فيها وراتبو وفقه ما بنيت عليه من الكلماضر الطيباضرو والأعمال الصالحاضرو 

ن، ه ومزممدًا ج علمهو  ممعقبه ج عاجل الأمر نور ج تلبهو وانشراح ج صدررو وطمأنينة ج

وهثبيت ج ممقينهو وتوة ج عقله إلي يير ذلك من توة بدنهو وبهاء وجههو وانتهائه عن ال،حشاء 

 . والمنكرو وإلقاء المحبة له ج تلو  الخلقو ودفع الببء عنه ويير ذلك  ا ممعلمه ولا نعلمه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الشرح: 

 هذر كلها آثار فعلهِ.

 :تنلما   

ث  هذر الآثار التي يصلت له من النور والعل  واليقين ويير ذلك أ با  م،ضية إلى آثار 

ة الح نة إن من ثوا  الح ن  : أخر من جن ها ومن يير جن ها أرفع منها وهل  جراو ولهذا تيل

بعدهاو وإن من عقوبة ال يئة ال يئة بعدهاو وكذلك العمل ال يئ مثل الكذ  مثبً ممعاتب 

بًا ون يان ما هعلمهو  صايبه ج الحال بظلمة ج القلب وت وة وضيق ج صدررو ون،اتًا واضطرا

لقو وان داد با  عل  كان ممطلبهو ونقصًا ج ممقينه وعقلهو وا ودادًا وجهه وبذضه ج تلو  الخ

و إلا أن ممتداركه الله برحِته  . واجترائه على ذنب آخر من جن ه أو يير جن هو وهل  جرا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الشرح: 

أن مم ترو وهلك آثار مهمة ج ياممة الأيية هذر  وَجَله  عَزه  بحان الله! آثار مدمرة أ أل الله 

 كما تال: إن من ثوا  الح نة الح نة بعدهاو وإن من عقوبة ال يئة ال يئة بعدها.
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 :تنلما  

فهذر الآثار هي التي هورثها الأعمالو هي الثوا  والعقا و وإفضاء العمل إليها واتتضاؤر 

 بحانه وهعالى أ بابًا إلى م بباتهاو والإن ان إذا  إمماهاو كإفضاء جميع الأ با  التي جعلها الله

أكل أو شر  يصل له الري والشبعو وتد ربط الله  بحانه وهعالى الري والشبع بالشر  

و إما ألا يجعل ج  والأكل ربطاً محكمًاو ولو شاء ألا ممشبعه وممروممه مع وجود الأكل والشر  فعل

 .أو بما ممشاء  بحانه وهعالىالطعام توةو أو يجعل ج المحل توة مانعةو 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الشرح: 

 إما أن مم لب الطعام الأثر وإما أن يجعل المحل مممتنع من الآثار.

 :تنلما

كذلك ج   و  شر  أو بأكل شيء يير معتاد فعلولو شاء أن ممشبعه وممروممه بب أكل ولا

بًا؛ لأنه ممثو  إلى   : الأعمال المثوباضر والعقوباضر يذو القذة بالقذةو فإنه إنما  مى الثوا  ثوا

والعقا  عقابًا؛ لأنه ممعقب العملو أي ممكون بعدرو ولو شاء الله   و العامل من عملهو أي ممرجع

عل ج العمل خاصة ه،ضي إلى الثوا و أو لوجود أ با  ألا ممثيبه على ذلك العملو إما بألا يج

أن   : وبيان ذلك   و  هن،ي ذلك الثوا و أو يير ذلك ل،عل  بحانه وهعالى وكذلك ج العقوباضر

 التي هي من فعل الله  بحانه وهعالى أيضًا.  و ن،و الأكل والشر  باختيار العبد ومشيئته

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الشرح: 

ِ  باختيار العبد ومشيئتهِ التي هي  العبارة فيها إشكال وبيان ذلك أن ن،و الأكل والشر 

أفعال الإن ان لا من فعل الله أيضًاو الإطبق عليها أنها فعله باعتبار أنه خلقه وإلا تد عرفنا أن 

منزرٌ عنهاو فلذلك  عَزه وَجَله فعبًو من أفعال الإن ان تبائح والله  عَزه وَجَله ه ن ب إلى الله 

هو  عَزه وَجَله الجبرممة لما مم لزمون بهذا ليو عنده  جوا و ممعني أفعال الإن ان القبيحة هل الله 
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بيًراو فهي لي ت فعله  ولكن بما أنها خلقه الذي فعلها؟! هعالى الله عما ممقول الظالمون علوًا ك

بهذا الاعتبار أطلق شيمم الإ بم أنها فعله لأن الخلق هو ال،عل من هذا الاعتبار التي هي من 

 أي باعتبار أنه خلقه. عَزه وَجَله فعل الله 

 :تنلما

ويصول الشبع عقب الأكل ليو للعبد فيه صنع البتةو يتى لو أراد دفع الشبع بعد هعاطي 

ا  الموجبة له لم ممطقو وكذلك ن،و العمل هو بإرادهه واختياررو فلو شاء أن ممدفع أثر الأ ب

به بعد وجود موجبه لم ممقدر فهذر يكمة الله هعالى ومشيئته و نته ج جميع    و ذلك العمل وثوا

رر الأ با  ج الدنيا والآخرةو لكن العل  بالأعمال النافعة ج الدار الآخرةو والأعمال الضارة أكث

 ييب عن عقول الخلقو وكذلك مصير العباد ومنقلبه  بعد فراق هذر الدار.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الشرح: 

 هذا كله ييب ولذلك فبعث الله...؟

 :تنلما

عالى ر لهو وأنزل كتبه مبشرممن ومنذرممن؛ لئب ممكون للناس على الله فبعث الله  بحانه وه

 يجة بعد الر لو ويكمته ج ذلك هضارع.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الشرح: 

 .هضارع أي ه اوي أو هقارن
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 :تنلما

وما ذاك إلا أن علمه   و ويكمته ج ذلك هضارع يكمته ج جميع خلق الأ با  والم بباضر

 الأزلي ومشيئته النافذة وتدرهه القاهرة اتتضت ما اتتضته.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الشرح: 

 إلا أن علمه الأزلي ومشيئته النافذة وتدرهه القاهرة كلها معطوفة على؟!

 :تنلما

وتدرهه القاهرة اتتضت ما اتتضته وأوجبت ما أوجبته من مصير أتوام إلى الجنةو بأعمال 

نهو وكذلك أهل    و موجبة لذلك منه  فخلقه  وخلق أعماله  و اته  بتلك الأعمال إلى رضوا

ألا ندع العمل ونتكل على   : الصادق المصدوق صلى الله عليه و ل  لما تيل له  : لالنار كما تا

لاو اعملوا فكل ميسر لما خلق لهو أما من كان من أهل ال عادةو فييسر لعمل » فقال:  الكتا ؟

 .« أهل ال عادةو وأما من كان من أهل الشقاوةو فييسر لعمل أهل الشقاوة

 :تنلما

ال عيد تد مميسر للعمل الذي مم وته الله هعالى به إلى ال عادةو  فبين صلى الله عليه و ل  أن

 وكذلك الشقيو وهي يرر له هو ن،و إلهامه ذلك العمل وتهيئة أ بابه.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الشرح: 

ن،و إلهامه ذلك العمل وتهيئة أ بابهو الأ با  موجودة فله تدرة ومشيئةو مم تطيع أن 

لحكمتهِ وعدلهِ لم مموفقهو المؤمن  عَزه وَجَله ممعمل بها العمل الصالح والعمل السيءو ولكن الله 

لأنه  زادر هوفيقًا وهذا خذلهو ولكن الحجة تائمةٌ عليهِ لوجود تدرههِ ومشيئتهِ ولوضوحِ ال بيل؛

 مأمور ومكلف أن مم لك هذا ال بيلو والأ با  كلها مهيأة له ومع ذلك لم مم لكها.
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 :تنلما

وهذا هو ه، ير خلق أفعال العبادو فن،و خلق ذلك العمل هو ال بب الم،ضي إلى ال عادة 

 أو الشقاوةو ولو شاء ل،عله بب عمل.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الشرح: 

ل،عله أي لأوصل إلى ال عادةِ ل،عله أي ال عادة بب عملو الضمير  عَزه وَجَله ولو شاء الله 

 ممرجع إلى ال عادة.

 :تنلما

 . بل هو فاعله

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الشرح: 

 ي،عل هذاو أي إفضاء بعض خلقهِ إلى ال عادة بدون  عَزه وَجَله بل هو فاعله: أي إن الله 

 عمل أي هذا  يكون كمثال.

 :تنلما

 . فإنه ممنشئ للجنة خلقًا لما ممبقى فيها من ال،ضل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الشرح: 

ممضع عليها تدمه  فينتهي ما فيها من المزممد  عَزه وَجَله النار كما هقول: هل من مزممد؟ الله 

ولذلك من تال لا إله إلا الله  فيلتقي طرفاهاو أما بالن بةِ للجنة في نشئ لها خلقًا ومم  كنه  فيها

ار أولى بالجنة من هذا الذي لم ممقلها ولا مرةو هذر الأمور هي التي تجعل  ولو كان من أفجر ال،جه

ممنشئ لها خلقًا آخر  عَزه وَجَله المؤمن تجعله ممطمع ج رحِة الله أكثرو ولو كان من كانو لأن الله 

نى مثقال ذرة من إمممانو ثبث مراضر! أما النار فكما بعدما مم دخل من كان ج تلبهِ أدنى أدنى أد
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أفضى بعض  عَزه وَجَله ذكرنا ممعني ممضع فيها تدمه وممنتهي ما فيها من ال،ضا وهذا المثال أن الله 

 خلقهِ إلى ال عادة بدون عمل.

 :تنلما

 فالحكمة الكلية التي اتتضت ما اتتضته من الأ با  الأ ول.  : ممبقى أن ممقال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الشرح: 

 طبعًا الحكمة الكلية أما أن هتحدث ع  فبن وفبن لماذا هذا صار شقيًا؟ 

نهة: هذا سٌر لم مم طلع الله  عليهِ أيدًاو لماذا هذا الرجل  عَزه وَجَله هذا الذي ممقول عنه أهل ال ُّ

تص بهذا لماذا؟ هذا ممرجع إلى الله  هو أعل  بحال هذا وبحال  عَزه وَجَله اخت ص بهذا وهذا لم يخ 

 هذا.

 أما الحكمة الكلية...؟

 :تنلما

فالحكمة الكلية التي اتتضت ما اتتضته من الأ با  الأ ول ويقائق ما الأمر   : ممبقى أن ممقال

والتخصيصاضر والتمييزاضر الواتعة ج الأشخاص والأعيانو إلي يير صائر إليه ج العواتبو 

وليو هذا الا ت،تاء معقودًا   و ذلك من كلياضر القدرو التي لا تختص بم ألة خلق أفعال العباد

وممك،ي العاتل أن ممعل  أن   و لهاو وه، ير جمل ذلك لا ممليق بهذا الموضعو فضبً عن بعض ه،صيله

 ريي .الله عز وجل علي  يكي  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الشرح: 

نع  هذا الت،صيل لم ممدخل فيه ولكن هذا الذي ذكرر فائدة عظيمة جدًاو وممك،ي 

 العاتل...؟
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 :تنلما

وجل علي  يكي  ريي و بهرضر الألبا  يكمته وو عت وممك،ي العاتل أن ممعل  أن الله عز 

كل شيء رحِتهو وأياط بكل شيء علمهو وأيصار لويه وتلمه وإن لله هعالى ج تدرر سًرا 

مصونًاو وعلمًا مخزونًا ايترز به دون جميع خلقهو وا تأثر به على جميع برممتهو وإنما ممصل به أهل 

 العل  وأربا  ولاممته إلى جمل من ذلك.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الشرح: 

وأربا  ولاممته إلى جمل من ذلك وجوامع  عَزه وَجَله ممعني إنما ممصل أهل العل  بهِ أي بالله 

نه ةو تد ممدركون بعض الحقائِق التي لا مم دركها وكلياضر مم،همونها من نصوص الكتا  وال ُّ

 والر  ل هذا مٌمقيد بالأنبياء والر  لو 
ِ
ييره  لما عنده  من العل و تد ممؤذن لبعضِه  من الأنبياء

ولأن ييره  كيف مم ؤذن له؟ هل ممؤذن له شرعًا وممويى إليه؟ لا ممويى لأيد بعد الأنبياء 

 ممدل على كونهِ  دويًاو لذلك أنا هدبرضر ج والر  لو وهل ممؤذن له كونًا؟ الإذن الكوني لا

صص بالأنبياء والر  ل؛ لأن ما  الجملة هذر ث  رأيت أنه لم مممثل إلا بالأنبياءو وبالتالي هذا يخ 

برور عناو ما  ر القدر كما  يأتي ج الأثرو هل كله  أ ذِن له  أن يخ   والر  ل من أسرا
ِ
عند الأنبياء

برنا عنهو وما  لم  عَزه وَجَله لا نحتاج إليهِ ج ال،علِ وج العمل وج الطرممق إلى الله نحتاج إليه يخ 

و وخاصةً تخصيص فبن عن عبن بشيء لم ن خبر عنه.  ن خبر عنه 

 :تنلما

 وربما كل  الناس ج ذلك على تدر عقوله .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الشرح: 

 كل  الناس أي هذا الذي أ ذن له.

 :تنلما
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وربما كل  الناس ج ذلك على تدر عقوله  وتد  أل مو ى وعي ى وعزممر ربنا هبارك وهعالى 

وأنه تد أمر أن  عن شيء من سر القدرو و أنه لو شاء أن ممطاع لأطيع ولو شاء ألا مم عصى لما ع صيو

 وأنه لا مم  أل عن سرر. و  نه مع ذلك ممعصى؛ فأخبره   بحانه وهعالى أن هذا سررمم طاع وأ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الشرح: 

ري ما هو مصدر شيمم الإ بم ج هذاو طبعًا هذا لم أتف علي يدممثٍ مرفوعٍ ج هذاو وما أد

تبهِ وج تحقيقاههِ فهل هو أثر؟   والمحقق الشيمم محمد نذممر أيضًا لم مم تح،نا بما عودنا ج ك 

لزمين  الله أعل و طبعًا إذا لم ممكن هناك يدممثٌ مرفوع ج مثل هذر الأمور فنحن ل نا م 

ول بهِو عمومًا ذكر شيمم الإ بم أن بالتقيد بما ممذكرر شيمم الإ بمو أما إذا كان هناك أثر نق

م اثنان منه  من أولي العزمو  ألوا الله  أن  عَزه وَجَله هؤلاء الأنبياء وهؤلاء الر ل الكرا

إذا أراد ألا ممعصى فلن ممعصىو ومع أنه ممكرر المعصية  عَزه وَجَله مم طلعه  على هذا السِر أن الله 

لَا يارضَْا إِّ }ممكرر أن مم عصى فب ممرضى لعبادر الك،رو  نكُْمْ وا ٌّ عا نِِّ
ا غا نْ تاكْفُرُوا فاإِّنه اللَّه

هُ لاكُمْ  اشْكُرُوا يارضْا ِّ الكُْفْرا وَإِنْ ت و مع ذلك لماذا مم عصى؟ فأخبرر  بحانه أن [5]الزمر:  {لِّعِّباادِّه

 هذا سرر  وأنه لا مم  أل عن سِررِ.

  



 شرح رسالة الأفعال الاختيارية من العباد لشيخ الإسلام
 

   44  

 

 :تنلما  

ئلون بقدم العالمو وأن صانعه وج هذا المقامو هاهت عقول كثير من الخبئقو وفيه ضل القا

 موجب بذاهه.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الشرح: 

عنده  أنه موجبٌ بذاههِ بمعنى مضطرٌ على هذر الأعمالو يجعلون خلق العالم من تبيل 

رممة التي لا خيار له  ج دفعهاو فالله أفعا لابد أن ممصدر عنه  هذر  عَزه وَجَله ل الإن ان الاضطرا

 الأمورو لا باختياررِ وهذا معنى موجبٌ بذاههِ أي ليو باختياررِ.

 :تنلما

 ومقتضى بن، ه اتتضاء العلة للمعلول.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الشرح: 

اتتضاء العلة للمعلولو العلة إذا وجد الكسر فببد أن مموجد الانك ارو هل مم مكن للكسر 

ليو له؟! أعوذ  عَزه وَجَله أن مموجد ومممنع الانك ار؟ ليو إليهو هذا الأمر ليو إليهو إذًا الله 

نع أو على القولةِ المعروفة: ليو ج باللهو على هذا بنو : ليو ج الإمكانِ أبدع  ا ص  ا وتالوا

الإمكان أبدع  ا كانو وهذا تاله من؟ ممقوله ال،ب ،ةو ومن المنت بين إلى الإ بم بل من 

و أطلق هذر الكلمة ليو ج الإمكان أبدع  ا كان رَحَِِه  الله  أشهره  الذزالي أبو يامد الذزالي 

 هأثرر  بال،ب ،ة مع أنه رد عليه .وهعرفون 

أيد الإخوة كذا الزهراني ن يت ا مه له ر الة ج بداممة الانحراف أظن ج القرنين الثامن 

عشر والتاِ ع عشر أو ترممب من هذاو ذكر فيه أن كثيًرا من العلماء ج ذلك الوتت انشذلوا 

بالحواشي وذكر أن كثيًرا من  بأمور ليو فيها ن،عٌ لعموم الأمة منها: أنه  أشذلوا أن، ه 

الم حشين أو من مدري  العلوم هو أل،وا ج الجوا  عن هذر المقولة: "ليو ج الإمكان أبدع 
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 ا كان"و لماذا أطلقها الذزالي؟ ر ائل ج هذا ج هبرممر هذر المقولةو مما أخي باختصار شدممد: 

لمقولةو وأنت لما هقرأ هلك الر ائل نقول أنه متأثر فيها وانتهيناو ر ائل كثيرة ج هبرممر هذر ا

وهرى ما فيها من التعقيد والذموض هظن أن فيها شيئًاو ليو فيها شيءو نع  ليو ج الإمكان 

نعو هذا مبنيٌ على تول ال،بِ ،ة.  أبدع  ا ص 

 :تنلما

وأنه ليو ج الإمكان أبدع  ا صنعو ود  بعض هذا الداء إلى بعض أهل الكتا  وأتباع 

وا انحصار الممكن ج الموجود وكل ذلك طلباً لب تراية من مؤونة هعليل الر لو فقد ترر

 الأفعال الإلهيةو ووجود الأ با  الحادثة للأمور الحادثة.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الشرح: 

فزع  انحصار الممكن ج الموجودو وأن الذير موجود لم ممكن  كناًو وكل ذلك طلبًا 

لب تراية من مؤونة هعليل الأفعال الإلهية؛ لأنه إذا تال: يير الموجود لم ممكن  كناً وهذا 

 على فعلهِ  عَزه وَجَله الموجود هكذا أمكن لا مم مكن أن ه أله عن علة هذا وعن علةِ هذاو لأن الله 

ابور على هذاو ما هو ال بب وما هي الحكمة؟ ما مم مكنك أن ه أله لأنه  د عليك بابًاو هذا 

 عندر ابورٌ على هذا ليو له يك . عَزه وَجَله لأن الله 

 :تنلما

 وعلله أهل القدر بعلله  العليلة ج التعدممل والتجوممز.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الشرح: 

عيه وه  المعتزلةو وه  أهل القدرو أهل القدر  مم قابله  من؟ من فتح هذا البا  على مصرا

د الله  و وتمييز ما تد ممكون لائقًا به وتد لا ممكون لائقًا بهِو عَزه وَجَله دخلوا ج هعلي  جميع أفرا

المخلوتاضر ما لا ممكون لائقًا بهِ أخرجور من كونهِ مخلوتًاو هذا منهج المعتزلةو والأول  يتى من
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منهج الجبرممةو لذلك ممقول شيمم الإ بم: وعلله أهل القدر بعلله  العليلة ج التعدممل 

نه لأنه ظل  يجعله جورًا وظلمًا وهذا يجب عليهِ لأ عَزه وَجَله والتجوممزو هذا العمل لا ممليق بالله 

 عدلٌو يجب عليهِ لأنه عدلٌ وهذا هو التعدممل والتجوممر.

 :تنلما

 ووجو  رعاممة الصالحو أو الأصلح.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الشرح: 

أن ممراعي الأصلح للعبادو  عَزه وَجَله لة يجب على الله هذا  بق أن ذكرنا أن هذا عند المعتز

.  يجب عليه هكذا تالوا

 :تنلما

ومن هنا ذهب أهل التثنية والتمجو    و ولم مم تق  لوايد من ال،رممقين أصله و ولم ممطرد له 

إلى الأصلينو والقول بقدم النور والظلمةو و ل  بعض ال بمة وإن كان فيه نوع من ظن ال وء 

ن الج،اء أكثر متكلمي أهل الإثباضر ييث ردوا الأمر إلى محض المشيئةو وصرف بالله وضر  م

 الإرادة.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الشرح: 

حدث عنه  شيمم الإ بمو ه  الجبرممة طبعًا هؤلاء ه  الجبرممة ومن معه  هذا الذي ممت

 ومن معه .
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 :تنلما

ييث ردوا الأمر إلى محض المشيئةو وصرف الإرادة وإن إنشاءها جميع الجائزاضر واتتضاءها 

  . كل الممكناضر على نحو وايد ووهيرة وايدة وإنها بذاتها تخصص وتميز

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الشرح: 

هذا مذهب الجبرممة وعليهِ ن،اة التعليل من  المتكلمين والأصوليينو ن،اة العلل والأيكامو 

ن،اة العلل والِحك  ممقولون: الأمر ممرجع إلى محضِ الإرادةو لماذا هذا؟ لأنه أراد هذاو لماذا أراد؟ 

والوضوح ج  عَزه وَجَله  هذاو لذلك ممقول شيمم الإ بم: ن بة الخوف إلى الله لا ممدخلون ج

هذا فيهِ  بمةٌ من الشرك و بمةٌ من التمجو الذي وتع فيهِ من؟ المعتزلة ووتع فيهِ 

علة العللو أي جعلوا أفعاله  عَزه وَجَله المجوسو ووتع فيه ال،ب ،ة الذممن جعلوا الله 

يكمةً ج  عَزه وَجَله  لموا من هذا كلهِ ولكنه  وتعوا ج: لم يجعلوا لله اضطرارممةو وهؤلاء 

لط...؟!  شيء منهاو لذلك ممقول: ولو خ 

 :تنلما

ولو خلط بهذا الكبم ضر  من وجور الرحِةو وأنواع الحكمة علمناها أو جهلناها لكان 

 . أتر  إلى القبول

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الشرح: 

نبهِ ولكنه  ألذوا هذا وركزوا على صرف المشيئة والإرادة.  أي لكان هذا القول  أي هامًا ج جوا

 :تنلما   

وبكل يال فبم التعليل ج فعله  بحانه وهعالى لي ت على ما ممعقله أكثر الخلق من لام 

 ا أنار الله  بحانه وهعالى به تلو  أوليائهو   : ليل ج أفعاله و ووراء ما ممعلمه هؤلاء وممقولونالتع

وتذف ج أفئدة أص،يائهو  ن ا تم ك فيما ممظهر من الكبم ب بيل أهل الآثارو واعتص  فيما 
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:وج هذا المقام هعرف أولو الألبا  سر توله    و ممبطن عن الإفهامو بحبل أهل الإبصار  عَزه وَجَله

كا الْْايْرُ }   : وتولهو « الشر ليو إليك »:  و وتوله«  بقت رحِتي يضبي» و  [  62  : آل عمران  ]    { بِّيادِّ

لاقا   }   : وتوله ا خا ِّ ما اشْفِّيِّ   }   : وتوله  و  [ 6  : ال،لق ]    { مِّنْ شا  هُوا ي رِّضْتُ فا ا ما
  : الشعراء ]    { وَإِذا

داً وا   } و  [ 83 بالهُمْ راشا ِّهِّمْ را ادا ب را
ا
مْ أ
ا
رضِّْ أ

ا
نْ فِِّ الْْ ِّما رِّيدا ب

ُ
ٌّ أ شا

ا
 نادْرِّي أ

نها لَا
ا
وما شاكل و  [ 13  : الجن ]    { أ

 ذلك من أن الشر إما أن يُذف فاعلهو أو ممضاف إلى الأ با و أو ممندرج ج العموم.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الشرح: 

عَزه طبعًا هذر أيضًا فائدة جليلة ذكرها شيمم الإ بم وهو بصدد ن بة الأفعال إلى الله 

  .وَجَله 

و ومن المخلوتاضر ما  عَزه وَجَله نحن رأينا أن المخلوتاضر كلها مخلوتةً لله  لا ممليق مخلوتةً له 

هكذاو أن هذا  عَزه وَجَله مثل القبائِح من أفعال الإن انو فهل ه ن ب إلى الله  عَزه وَجَله ن بته لله 

 هل تد مم قال؟ لا. عَزه وَجَله الشر خالقه الله 

نْ   } و أولًا يُذف فاعله: عَزه وَجَله ذكر هنا ثبثة أمور ج ن بة الشر إلى الله  ِّما رِّيدا ب
ُ
ٌّ أ شا

ا
فِِّ  أ

داً  بالهُمْ راشا ِّهِّمْ را ادا ب را
ا
مْ أ
ا
رضِّْ أ

ا
و ج الرشد ذكروا ال،اعل والم رممد وج الشر لم ممذكررو  [ 13  : الجن ]    { الْْ

ذف فاعله هأدبًاو أو مم ضاف إلى الأ با :  لاقا   } هذا أولًاو يُ  ا خا ِّ ما و هذا الشر   [ 6  : ال،لق ]    { مِّنْ شا 

خالق  عَزه وَجَله بب وهو المخلوقو أو ممندرج ج العمومو ماذا مم قال؟ الله الذي ه بب به هذا ال 

در بالذِكر...؟!  كل شيءو ومن ذلك هذا الشرو أما إفرا
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 :تنلما

وأما إفرادر بالذكر مضافًا إلى خالق كل شيءو فب ممقتضيه كبم يكي و لما هوجبه الحقيقة 

 متميز.     أصلٍ متين لا لمحض المقتضية للأد  المؤ و على الدممن وليو أدبًا عرمًما عن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الشرح: 

ئِلت عن هذا الشر عَزه وَجَله ممقول: ليو من الأد  أن هقول: هذا الشر خلقه الله  و إذا   

د  شٍر بعينهِ وإضافته إلى الله  عَزه وَجَله لله هقول: ا لا ممليق  عَزه وَجَله خالق كل شيءو افه و أما إفرا

ممكون هذا أد  وهذا الأد  من أين أخذنار؟ من الدممنو وليو أدبًا عرمًما عن أصلٍ متين له 

 أصل.

؟ هو الذي مم بب الألم لكو أليو كذلك؟! وما  ر شًرا مم  بب  وما هو الشر الذي أنت هرا

الألم لك تد ممكون فيهِ خيٌر لك وأنت ما هدري وتد لا ممكونو مثبً المخلوتاضر التي فيها الشر 

،ردةً؟ هكذا لهذر الطرق  عَزه وَجَله المحض كما نراهاو خلق الأفاعيو هذر هل ه ن ب إلى الله  م 

ذف ال،اعلو  الثبثة: إما هن ب إلى عموم الخلق ممعني الذي ج العمومو خالق كل شيءو وإما يُ 

 .«والشر ليو إليك»وإما مم ضاف إلى الأ با و وهذا معنى 

 :تنلما     

وإنشاء خلق لهاو وأما النار فب هدخل إلا    و وهنا ممعرف  بب دخول خلق كثير الجنة بب عمل

ِّئاةٍ فامِّنْ   }   : بعملو ولن ممدخلها إلا أهل الدنياو وممعرف يقيقة ي  اباكا مِّنْ سا صا
ا
ا أ واما

كا  يكُمْ   } و  [ 52  : الن اء ]    { نافْسِّ يدِّْ
ا
باتْ أ سا ا كا يباةٍ فابِّما اباكُمْ مِّنْ مُصِّ صا

ا
ا أ و مع  [ 03  : الشورى ]    { واما

 أن ال يئة من القدر.

إن ممكن صوابا فمن اللهو وإن ممكن   رَضَِِ الَلَّه  عَنهْ :  وتول الصدممق وييرر من الصحابة 

ذلك  ا فيه ما تد لحظ كل ناظر منه شعبة من الحقو وهعلق  خطئاً فمنى ومن الشيطانو إلى يير
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ب بب من الصوا  وما ممتبع وجور الحقو وممؤمن بالكتا  كلهو إلا أولو الألبا  وتليل ما ه و 

ليِّ التقدممر  . فهذر إشارة مم يرة إلى ك 

وأما كون تدرة العبدو وك به له شأن من بين  ائر الأ با و فإن الله عز وجل خص     

 . لإن ان بأن علمه ممورثه ج الدنيا أخبتًا وأيوالًا وآثارًاا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الشرح: 

 نع  وأذن بهِ  ابقًا أن له شأن.

 :تنلما  

علمه ممورثه ج الدنيا أخبتًا وأيوالًا وآثارًا وج الآخرة  فإن الله عز وجل خص الإن ان بأن

أيضاً أموراً أخر لم يُصل هذا لذيرر من مخلوتاههو والوجور التي خص بها الإن ان ج ذاهه 

وص،اهه وأ مائه وأفعاله شخصًا ونوعًا أكثر من أن تحصىو وما من عاتل إلا وعندر منها طرف؛ 

إليهو وصح إضافة ال،عل إليه يقيقة وك بًاو مع أنه خلق الله ولهذا ي ن هوجيه الأمر والنهي 

هعالىو فإن الله هعالي خلق العبد وعمله وجعل هذا العمل له عمبً تام به وصدر عنهو ويدث 

 . بقدرهه الحادثة

وأدنى أيوال ال،علو أن ممكون بمنزلة الص،اضرو والأخبق المخلوتة ج العبدو إذا جعلت  

 . كب ولما  ؟ و فهل ممصح تجرممد العبد عنهام،ضية إلى أمور أخر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الشرح: 

طبعًا هو شيمم الإ بم هنا كما تبت ممتحدث عن ن بةِ الك ب وال،عل إلى الإن ان وهأكد 

ك لذلك ممكون أدنى أيوال ال،عل أن ممكون بمنزلة الصِ،اضر والأخبق المخلوتةِ ج العبدو ذل

الص،اضر المخلوتة ج العبد هل لك أثرٌ فيها؟ ليو لك أثرٌ فيهاو الصِ،اضر والأخبق التي 

د عما كان له فيه  ره رد العبد عنها؟! ه ن ب إليهو فعل يج  بلت عليهاو ولكن ألا هن ب إليك؟! يج  ج 
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رد عما له فيهِ اختيار؟ كبو لا زال ج ا ختيار؟ يتى الذي ليو له فيهِ ايتيار مم ن ب إليهو هل يج 

 إثباضر أنها فعلٌ وك بٌ له.

 :تنلما

 وأما الأمرو فإنه ج يق المطيعين من الأ با  التي بها ممكون ال،عل منه .  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الشرح: 

؟ لأن الله  عَزه وَجَله نع و أمر الله   أمر بهِو إذًا هذا  ببٌ ل،علهِ. عَزه وَجَله لماذا فعله 

 :تنلما

فإنه ممبعث داعيته و ث  أنه مموجب له  الطاعة ومحض الانقياد والا ت بم فهو من جملة 

إلي ال عادةو وج يق العاصين هو ال بب الذي مم تحقون به العصيانو إذ لولا  القدر ال ابق له 

 . هو لما تميز مطيع من عاص

وأيضًا ج يقه  من القدر ال ابق له  إلى المعصية؛ ليضل به كثيًرا ويهدي به كثيراو عن    وهو 

 بحانه وهعالى؛ لعلمه   إدخال الأمر والنهي ج جملة المقادممر فإنه يُل عقدًا كثيرة هذا بأمر الله

 .بالعواتب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الشرح: 

ممأمر وممعل  من الذي  يمتثلو من الأمر هبدأ المقادممرو من الذي مممتثل  عَزه وَجَله إذًا الله 

فيكون  عيدًاو ومن الذي لا مممتثل فيكون شقيًاو ممعني يتى الأمر والنهي ممدخل ج المقادممر؛ 

ممعل  بالعواتِبو أما الإن ان إذا أمر بشيء فهل ممدري عن من مممتثل أولا  عَزه وَجَله لأن الله 

 مممتثل؟ ما ممدريو لذلك أمرر أمر الإن ان لا ممدخل ج المقادممر.

 ... ســـؤال:
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ممعل  أن منه الأمر والمثيب  يكون  عَزه وَجَله الله  عَزه وَجَله إذا أمر هوو أما أمر الله  الشــيـخ:

عَزه بعلمهو ويير الم ثيب  يكون بعلمهِ والمعاتبو إذًا كلها داخلة ج المقادممرو بمعنى أمر الله 

مكتو و وهذا  امتثله فبن فوصل إلى ال عادةو هذا الأمر مع الامتثالو هذا كله تدرٌ  وَجَله 

الأمر كان  ببًا لوصولهِ إلى ال عادةو وهكذا العصيانو العصيان  ببٌ لوصوله إلى الشقاء والله 

 ممعل و إذًا من الأمر هبدأ المقادممر. عَزه وَجَله 

 :تنلما

وأما أمر العباد فظاهر لعدم تميز الم طيع من المعاصي ج علمه  وإن تصده  ن،و صدور 

 ال،عل من الجميع.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الشرح: 

طبعًا هنا لم أفه  جيدًاو أما أمر العباد للعباد هل هذا هو المقصود؟ ممبدو لي هذا هو 

  من الذي  يأتمر به ومن الذي لا ممأتمر به؟ المقصود: أمر العباد للعبادو لما ممأمر العبد هل ممعل

ما ممدريو لعدم تميز الم طيعِ من العاصِي ج علمه  وأن تصده  لما ممأمر من ن،و صدور ال،عل 

 من الجميعِو أما النتيجة لا تهمه هو كما ممأمر.

 من الأمر إلى النتيجة كل هذا مربوط بعضه ببعضو واضح؟!  عَزه وَجَله أما الله 

 ... ســـؤال:

ناولني هذاو هذا هو المقصود منيو وأن تصدر ن،و  الشــيـخ: ج أمر العباد أنا آمر فبنًا بأن مم 

صدور ال،علو هذا هو المقصودو أأمر هذا بشيء وهذا بشيء ومقصودي يصول هذا الأمرو 

 ل لة طومملة هنتهي إما إلى  عَزه وَجَله ليو مقصودي أن أورط هذا أو أورط هذاو أمر الله 

ال عادة ون أل الله أن نكون من أهل ال عادة أو إلى الشقاءو هذا من هنا إلى هنا مربوط بعضه 

 ببعض.
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ثا و ومن لم  أما أمر العباد: فالمطلو  عندر والمقصود عندر صدور هذا ال،علو من امتثل مم 

و واضِح.  مممتثل لم ممكن تد مم عاتبو لم ممكن مقصودًا عند العامل معاتبته 

وصل ومن الذي لم ممصل؟ هذا كله بالقدرو ولماذا هذا وصل وهذا لم ممصل؟ إذًا من الذي 

لا ندري عن ما ج هذا الإن ان وعن ما ج هذا الإن انو ولكن الذي  عَزه وَجَله فلحكمة الله 

 نعرفها أن كليهما مختارٌ ومرممبٌ وتدممر وله الأ با  الواضحة ومع ذلك لم يجب.

 :تنلما

 الشرعي على ل ان المر لين بالكتب المنزلة.أيضًا كذلك ج ظاهر الأمر   فهو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الشرح: 

لىه صَ أيضًا كذلك ج ظاهر الأمر الشرعي على ل ان المر لين بالكتب المنزلةو النبي   نع  هو

لما دعا ترممشًاو هل كان تصدر ألا مممتثل فبن يتى ممدخل النار؟ لاو هو كان  اللَّه  عَلَيْهِ وََ له َ 

يرممصًا يتى على أبي جهلو وهو فرعون هذر الأمةو كان يرممصًا عليه وعلى أمثالهو ولكن ما 

أنزل عليهِ الكتا   ؟ لا ممدري عنهو لا ممدري عنه الر ول الذيعَزه وَجَله هو المكتو  عند الله 

اطبه و وهو أيضًا كذلك ج ظاهر الأمر الشرعي على ل ان المر لين بالكتب المنزلةو والذي يخ 

 .عَزه وَجَله الله  إلىأما ما الذي يُصل وما الذي لا يُصل فهذا 

 :تنلما

 ولله ج كل مظهر أمر.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الشرح: 

 ج كل مظهر: أي ج كل ما يصل.
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 :تنلما

ولله ج كل مظهرٍ أمرٌ ويكمةٌ تخصهو فالإرادة والأمر كل منهما منق ٌ  إلى أثرٍ عام الوتوع 

 جامع للق مين.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الشرح: 

طبعًا هذا هو الإرادة الكونيةو تدرٍ نافذٍ عام الوتوع جامعٍ للق مين: الإرادة الكونية 

والإرادة الشرعيةو  يأتي م،رقٌ بين الق مينو الق مان: الإرادة الكونية والإرادة الشرعيةو 

 عَزه وَجَله نية والإرادة الشرعية تد تجتمعانو كإ بم الم  ل و وكإمممان المؤمنو الله والإرادة الكو

ب منه الإمممان وهذر الإرادة الشرعيةو وتد آمن فعبً وهذر هي إرادهه الكونية تحققت فيهِ  يُ 

 الإرادهانو وتد لا يجتمعانو كك،ر الكافرو الإرادة الكونية تحققت والشرعية لم هتحققو جامعٍ 

 للق مين: تد تجتمعان وتد لا.

 :تنلما

القدر لهو والخير كل الخير ج ن،وذرو وهو   وإلى شرع وبما بعد وربما وتف بح ب معونة

 خاص الوتوع م،رق بين الق مين.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الشرح: 

 فإذًا م،رقٌ بين الق مينو تد يجتمع مع الإرادة الكونية وتد لا يجتمع مع الإرادة الكونية.

 :تنلما

هبها  . واضع الأشياء ج مرا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لشرح: ا

طبعًا هذا ممقول المحقق: كذا وتعت الجملة ج الأصل وكذلك ج ال،تاوى ولعلها محالةٌ عن 

 موضِعها أو أن كأنها  قطًاو فالجملة لا هليق بال ياق وال باق.



 فضيلة الشيخ / محمد محمدي النورستاني
  

    55  

    

 :تنلما

 وإذا صح ن بة الطاعة والمعصية.  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الشرح: 

ممعني أييانًا المؤلف ممكتب وهو مم رممد أن مم ضيف فيه شيئًا فين ى تد ممكون من هذا القبيلو 

 تد ممكون كتب شيئًا ليتذكر شيئًا ون يه والله أعل .

 :تنلما

 . اضروإذا صح ن بة الطاعة والمعصية إلى من خلقت فيهو ولو أنه بخلق الص،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الشرح: 

ولو أنه كخلق الصِ،اضرو هي لي ت مثل خلق الصِ،اضر فيها تدرٌ زائِد ولكن شيمم الإ بم 

 ممقول: أفيح ن؟!لا زال ج هأكيد أنها ه ن ب إليهِ لذلك 

 :تنلما   

أ ود وأحِر وطومملو وتصيرو وذكيو وبليدو وعربيو وعجمي؛   : أفيح ن بالإن ان أن ممقول 

و وهأثيرها فيهو هارة  فيضيف إليه جميع الص،اضر التي ليو للإن ان فيها إرادة أصب البتة لقيامها به

 بما ممبئمه وهارة بما ممنافرر.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الشرح: 

 مثبً البليد ممنافر ما ممرممدو الذكي ممبئمه مع هذا كله كلها هن ب إليه لأنها تائمةٌ بهِ.

 :تنلما

  ؟ أيضًاث  مم تبعد أن ممضاف إليه ما خلق فيه من ال،عل بوا طة تصدر وإرادهه المخلوتين 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الشرح: 

 المخلوتين أيضًا؟
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 :تنلما

بل لي ت لأيد ييررو لكن الله   ؟ ليو للعبد ج ال يئ شيءو فهل الجميع إلا له  : ث  ممقول

 خلقها لهو وإضافة ال،عل إلى خالقه ومبدعه لا هناج إضافته إلى صايبهو ومحله  بحانه وهعالى

  . الذي هو فاعله وكا به وتد بينا الجبر المذموم ما هو

الخلق يجمع   : فنقول   و  ونخت  الكبم بكبم وجيز ج  بب ال،رق بين الخلق والك ب 

 . لتقدممر والتصوممرا  : الإبداع والبرءو والثاني  : أيديا  : معنيين

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الشرح: 

ر  الخلق يجمع هذممن المعنيينو الإبداع والبرء أي الخلق ابتداءً والثاني التقدممر والتصوممرو مم قدِّ

 جدو فإذا تيل؟!وممصور ث  مم و

 :تنلما   

هَعَالَى أبدع جميع   : فإذا تيل  بحَْانَه  و  خلقو فب بد أن ممكون أبدع إبداعًا مقدرًاو ولما كان الله   

والتقدممر ج    و  الأشياء من العدم وجعل لكل شيء تدرًاو صح إضافة الخلق إليه بالقول المطلق

 المخلوق لازمو إذ هو عبارة عن تحدممدر والإياطة به.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الشرح: 

تحدممدر: كيف  يكون هذا المخلوق؟ وما هي صِ،اهه  وما هي ص،اهه ج ج مهِ وج عقلهِ 

ددها ويُيط بها علمًا؟  ممقدرها ويُ 
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 :تنلما

ذواضر الم اية وهي   ميع الكائناضرو لا كما زع و من ي ب أن الخلق يختصوهذا لازمٌ لج

 الأج ام م،رتًا بين الخلق والأمر بذلكو فإنه تول باطل مبتدع.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 : الشرح

ُ }طبعًا ممقول المحقق أن هذا تول الذزاليو أليو هناك فرقٌ بين الأمر والخلق؟  لَا لَا
ا
أ

مْرُ 
ا
الْْ ؛ لأن الخلق بالأمرو بأمرر وأمرر كبمهو وهو كنو بأمرر ممكون [71]الأعراف:  {الْْالقُْ وا

و وبينهما فرقو ولكن ال،رق الذي ذكرر الذزالي  المخلوقو إذًا الأمر كبمه  ممؤدممهِ ممكون مخلوته 

ممرجع إلى جعل الأمر أيضًا إلى الخلقو إلى جعل الأمر أيضًا من الخلق؛ لأنه ممقول: الخلق يختص 

ُ الْْالقُْ }ذواضر الم اية أي ذواضر المقادممر وهي الأج ام طولها وعرضها كذاو  لَا لَا
ا
 {أ

مْرُ }أي خلق الأج امو  [71]الأعراف: 
ا
الْْ له  م اية وهي  أي خلق ما ليو [71]الأعراف:  {وا

 المعاني من الصِ،اضر المحمودة والمذمومة.

ولكن أليو كبيا خلقًا؟ هذا الإن ان ما ممظهر لك هذا ج  و ما لا ممظهر لك من  

ُ الْْالقُْ }الصِ،اضر تد هظهر آثارها ولكن الصِ،اضر هذر أمر عنده و  لَا لَا
ا
أي  [71]الأعراف:  {أ

مْرُ } خلق هذا الإن ان ج مهِو
ا
الْْ : خلق صِ،اههِو إذًا كلها راجعة إلى الق   [71]الأعراف:  {وا

الأول أليو كذلك؟! واضِح؟! كلها رجعت إلى الخلقو أين الأمر؟ ه،رممقه ليو دتيقًا بل ليو 

 صحيحًا.

من مذهب الأشاعرة: أنه  لا ممثبتون أنه خلقًا بمعنى كونهِ فعبًو هعرفون أنه  ممقولون 

ير الأمر ه، يًرا صحيحًا لا مممكنه أصبًو ممقول: لكن من زع  الخلق هو المخلوقو وبالتالي ه، 
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من ي ب أن الخلق يختص ذواضر الم اية من الأج ام م،رتًا بين الخلق والأمر بذلك فإنه 

 تولٌ باطلٌ مبتدعو إذًا الت،رممق نحن نقول بهِ أيضًا ولكن الت،رممق الذي ذكرر خطئًا.

 :تنلما

 يجعل الخلق بإزاء إبداع.  مصنوعاهه وتد والأمر هو كبمه كما فسرر الأولونو والخلق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الشرح: 

 يجعل الخلق بإزاء إبداع.  هذا معنى آخر: وتد

 :تنلما

اختبفًا إذ هو صور   ة وهقدممرها ومنه ه مية ال،عليجعل الخلق بإزاء إبداع الصور الذهني  وتد

جعل الخلق بمعنى التقدممر فقط مقطوعًا   الل انو وربما ذهنية ليو لها يقيقة خارجة عن الذهن و

 عنه النظر إلى الإبداع.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الشرح: 

  .ع معنيين هذا المعنى الأول للخلقإذًا الخلق يجم

 يجعل الخلق بإزاء إبداع الصور الذهنية أي ما هتصورر ذهناً.  والمعنى الثاني: وتد

 ... الطالب:

ُ الْْالقُْ }الأمر وايد والخلق وايدو  الشــيـخ: لَا لَا
ا
اضر كلها أي المخلوت [71]الأعراف:  {أ

متصفٌ بص،ة الكبم  عَزه وَجَله مخلوتاههو وله الأمر: أي بما بهِ كان المخلوقو وهو كبمهو والله 

 وبكبمه كان خلقٌو كن: هذا الأمر فيكون: هذا الخلق.

 ... ســـؤال:
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لا لاو هذا تد ممكون ذكر ثبث معاني للخلقو الخلق الذي يجمع معنيين هذا هوو  الشــيـخ:

الخلق على ما هتصوررو وما هتصورر تد ممكون موجودًا وتد لا ممكون موجودًاو ولذلك تد مم طلق 

 مم  مى الكذ  الذي ليو له وجود اختبق؛ لأنك هتصورر كأنك تخلقه اختبق.

 :تنلما

جعل الخلق بمعنى التقدممر فقط مقطوعًا عنه النظر إلى الإبداعو كما تال: ولأنت ه،ري   وربما

 ما خلقت.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الشرح: 

رهه هأتي بهِ ه،عله.  ولأنت ه،ري ما خلقت أي ما تده

 :تنلما

الأولى من ييث أن هلك الصورة مبتدعةو   أنا خلقته وال،رق  : وكما تال على ج تمثال صنعه

 . لا ممكون إلا الله  بحانه وهعالى صح وص،ه  بحانهو بأنه خالق كل شيءلكان تو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الشرح: 

نى لا ممكون إلا لله صحه أي معنى؟ المعنى الأولو الذي هو الإبداع ولما كان هذا المع

.
ٍ
 وص،ه  بحانه بأنه خالق كل شيء

 :تنلما

 وأما الك ب فقد ذكرنا أنه إنما ممنظر فيه إلى هأثيرر ج محلهو ولو لم ممكن له عليه تدرة.   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الشرح: 

بل عليها وكأعماله  إلى هأثيرر ج محلهو ولو لم ممكن له عليه تدرة أصبً كالصِ،اضر التي ج 

رممة فكيف بما له عليه تدرة وأثر.  الاضطرا
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 :تنلما

الثو  تد اكت ب من رممح الم كو والم جد تد اكت ب الحرمة من أفعال   : يتى ممقال

رة المصحفو والثمرة تد اكت بت لونًا وريًُا وطعمًاو العابدممنو والجلد تد اكت ب الحرمة لمجاو

فكل محل هأثر عن شيء مؤثرو ومبئمًا أو منافرًا صح وص،ه بالاكت ا  بناء على هأثررو وهذيررو 

 وتحوله من يال إلى يال.

والإن ان ممتأثر عن الأفعال الاختيارممةو ولا ممتأثر عن الأفعال الاضطرارممةو فتورثه أخبتًا  

على أي يال كانو يتى على رأى من ممطلق ا   الجبر على اموع أفعالهو فإنه مم تيقن  وأيوالًا 

هأثير الأفعال الاختيارممة ج ن، هو بخبف الاضطرارممةو اللهم إلا من ييث تد هوجب الأفعال 

 . الاضطرارممة أمرًا ج ن، هو فيكون ذلك اختيارًا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الشرح: 

رممة التي تد هطول معك تد هوجب  أمرًا ج ن، ه فيتحول الاختيارانو  نع  الأفعال الاضطرا

،ي هعود على هذا في حرك.  ممتأثر بهاو مثبً مرممض أصيب بالارهعاش بعد أن ش 

 :تنلما  

طرارو إنما ممكون ج بدنه دون تلبهو إما ب،عل الله هعالي كالأمراض ث  اعل  أن الاض 

 والأ قامو وإما ب،عل العباد كالقيد والحبو.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الشرح: 

و أما القلب لا.ممعني البدن هو الذ  ي ممكون مضطرًا
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 :تنلما

 وإما أفعال رويه المن،وخة فيهو إذا يركت ممدممه فهي كلها اختيارممة.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الشرح: 

رممة إذًا أفعاله المن،وخة؛ لأن أفعا له يير المن،وخة ويياهه التي تبل ن،مم الروح هي اضطرا

المولود تبل أن ه ن،مم فيه الروح فيه يياة مثل ما ج النباضرو فيهِ يياة وبتلك الحياة ممنموو ولكن 

را }يياهه بعد ن،مم الروح هذر تختلفو  لقًْا آخا نااهُ خا
ْ
أ نشْا

ا
 .[11]المؤمنون:  {ثُمه أ

 ... ســـؤال:

هي الحياةو ولماذا ممقيد وممقول: وأما أفعال رويه المن،وخة فيه؟ لأن هذر هذر  الشــيـخ:

 اختيارممة.

 :تنلما

 ويقيقة الاضطرار.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الشرح: 

 ارممة.إذا يركت بدنه فهي كلها اختي

 :تنلما

 ومن وجه تد بينار كلها اضطرارممة.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الشرح: 

  ببًا. عَزه وَجَله من أين أييار؟ جعلها الله 

 :تنلما

إنما هو بالاضطرارو ويقيقة الاضطرار هو أن الاختيارو واختيارها   فاضطرارها هو عين

يُلق فيها الاختيارو وربما أيبت من وجه وكرهت من وجه آخرو لكن هذا كله لا مممنع ورود 
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قُولُ الْْاقه   }   : هذا الذي هيسر كتابته ج هذر الحال  و التكليفو واتتضاء الثوا  والعقا  ُ يا اللَّه وا
بِّيلا  هْدِّي السه  و والحمد لله والصبة على نبينا محمد وآله و له  ه ليمًا. [  1  : الأيزا   ]    { واهُوا يا

هذا ما نقل بخطهِ ومنه نقل الإمام شمو الدممن محمد بن المحب المقدي  الحنبلي هذمدر الله 

 هعالى برحِتهِ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الشرح: 

نع و نكت،ي بما ذكرر هنا نهاممة الر الة أما ما وجد هذا ليو من هذر الر الة وتد ممكون 

  .منها ولكن الر الة هنتهي هنا

 والله أعل  وصلى الله و له  على نبينا محمد وعلى آلهِ وصحبه أجمعين.


